
 الدكتور أحمد خويلدي جمع وترتيب              علم مقاصد الشريعة
 

1 
 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي                 

 جــــامعة الشهيد حمه لخضر الـــوادي                 
      لشريعة   قسم ا                                                                                   الإسلاميةمعهد العلوم 

 ( ل م د ) فقه وأ صوله+  مطبوعة لطلبة الس نة الثالثة  شريعة وقانون

 

 السداسي الخامس                                     .مقاصد الشريعة: مقياس

 

 الدكتور أحمد بن عبد الله خويلدي 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2022 / 2021:الس نة الجامعية 



 الدكتور أحمد خويلدي جمع وترتيب              علم مقاصد الشريعة
 

2 
 

 مقدمة
دُ لِلّهََ نََحمَدُهُ  مَح دَهَ الِلّهُ  الْح تَ غحفَرهُُ وَنَ عُوذُ بَِلِلّهَ مَنح شُرُورَ أنَ حفُسَنَا وَمَنح سَيَ ئَاتَ أعَحمَالنََا مَنح يَ هح تَعَينُهُ وَنَسح  فََا وَنَسح

دَهُ لا شَريَكَ لهَُ وَأَنه  ُ وَحح هَدُ أَنح لا إلَهََ إَلا الِلّه لَلح فََا هَادَيَ لَهُ وَأَشح مَُُمهدًا عَبحدُهُ وَرَسُولهُُ،  مُضَله لَهُ وَمَنح يُضح
 : أمَها بَ عحدُ 

دَهُ لَا شَريَكَ لَهُ وَأَنه مَُُمهدًا عَبحدُهُ وَرَسُولهُُ  ُ وَحح هَدُ أَنح لَا إلَهََ إَلاه الِلّه  .أَشح

چ  ٢٠١: آل عمران چٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  چ 

ٺ  ٺ  ٺ         ٺٿ  ٿ    ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ

 ٢: النساء چٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ  ڦ  

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ    ڭڭ  چ 

 ٠٢ – ٠٠: الأحزاب چڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋ  

مُدثاتها وكل مُدثة بدعة إن أصدق الْديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور و 
 .ضالةوكل بدعة 

 :بعدأما    

إثبات أن للشريعة الإسامية مقاصد تريد تحقيقها، وراء تشريع الأحكام أمر لا ريب فَيه، وهذا ثابت      
يخلقنا  وما أرسل الله الرسل عموما والرسول صلى الله عليه وسلم خصوصا إلا لبيان هذه المقاصد، فَالله لم. بِلأدلة القطعية

: المؤمنون چے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  چ  :عبثا، قال الله تعالى
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ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  چ  :تعالى الإنسان، فَقالوقد بين الله تعالى المقصد من خلق .  ٢٢١

 . ١٥: الذاريات چڃ   ڃ  

في التنظيم، وهي فَالله أنزل الشرائع لإقامة نظام المجتمع البشري، وشريعة الإسام من أعظم الشرائع     

آل  چڃ  ڃ  چ   چ  چچ  گ  چ  :تعالىالشريعة الأخيرة التي رضيها الله لعباده، قال 

ڦ  ڦ  ڦ  ڄ    ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  چ : ، وقال الله تعالى في آية أخرى ٢١: عمران

مقاصد وعليه فَشريعة الإسام جاءت لتحقيق . ٥١: آل عمران چڃ  چ  چ  چ   
 . عاجل والآجللعباد في اللمصالح و 

وقد استقرأ العلماء نصوص الشريعة فَوجدوا أنها اشتملت على مقاصد وحكم وغايات، تهدف إلى     
صاح الفرد والمجتمع هذا في الجملة، كما وجدوا أن لكل بِب من أبوابها وقسم منها مقاصد خاصة 

قاصد الشريعة فَكتبت فَيها بم -وخاصة في العصر الْاضر -مراعاة، ومن هنا جاءت عناية علماء الشريعة
 . ه المطبوعة لأهمية مقاصد الشريعة عملنا هذو  دراسات كثيرة في مجالات متعددة

وق د أش رت ، هو عبارة عن نقولات من كتب وأبح ا  علمائن ا ومش ايخنا الك رام  ه المطبوعة هذوما في 
يه   ا ، فَله   م الأج   ر إلى غالبه   ا ، وج   زء منه   ا أخذت   ه م   ن عل   ى ش   بكة الان ن   ت ولم أع   رف أ    اء كاتب

 :من خال المباحث الآتية   -أي علم المقاصد  –وعليه سأتناوله . والمثوبة بإذن المولى عز وجل 

 و فيه ثلاثة مطالب مقاصد الشريعة الإسلامية علم مدخل إلى: المبحث الأول 

 ها،بألفاظ لها عاقة المقاصد و تعريف : المطلب الأول 

 أهميتها، : المطلب الثاني 

 تاريخ علم المقاصد: لمطلب الثالث ا
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 ثاثة مطالب وفَيه وطرق الكشف عنها   التأصيل الشرعي لعلم المقاصد:  المبحث الثاني

 الدليل النقلي : المطلب الأول 

 الدليل العقلي : المطلب الثاني 

 طرق الكشف عن المقاصد: الثالث طلب الم    

 في ذلك وفَيه مطابِن  تعليل الأحكام ورأي العلماء:  الثالث المبحث

 المطلب الأول حقيقة التعليل 

 رأي العلماء قي ذلك : المطلب الثاني 

 .أقسام المقاصد بمختلف الاعتبارات:  الرابعالمبحث 

 قواعد وضوابط وشروط وفَيه ثاثة مطالب : المصلحة المعتبرة شرعا: الخامس المبحث 

 حقيقة المصلحة الضرعية : المطلب الأول 

 قواعد المصلحة الشرعية : لثاني المطلب ا

 ضوابطها وشروطها : المطلب الثالث 

 تفصيل المقاصد بِعتبار قوتها وفَيه مطلبان: السادسالمبحث 

 تفصيل المقاصد الضرورية وترتيبها: المطلب الأول 

 تفصيل المقاصد الْاجية والتحسينية: المطلب الثاني 

 .وقواعد ال جيح بين المصالح والمفاسد المتعارضةتفاوت رتب المصالح والمفاسد :السابعالمبحث 

 وفَيه مطلبان .عاقة المقاصد بمختلف الأدلة الشرعية: الثامن المبحث 

 عاقة المقاصد بِلأدلة المتفق عليها : المطلب الأول 
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 عاقة المقاصد بِلأدلة المختلف فَيها : المطلب الثاني 

 يه مطلبان وفَ.قواعد في مقاصد الشريعة: التاسع المبحث 

 قواعد عامة: المطلب الأول 

 قواعد خاصة : المطلب الثاني 
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 وفيه ثلاثة مطالب مقاصد الشريعة الإسلاميةعلم مدخل إلى : المبحث الأول 

 (، أهميتها، تاريخ علم المقاصدبها،ألفاظ لها عاقة تعريف المقاصد و )

 بها،ا علاةة ألفاظ لهتعريف المقاصد و  : المطلب الأول 

 : تعريف المقاصد لغة: أولا 

قَصَدَ يقحصَد قصحداً : يقال( قصد)مأخوذ من الفعل  مصدر ميمي: جمع مَقحصَدٍ، والمقحصَدُ : المقاصد لغة 
دُ والمقحصَدُ بمعنى واحد. وَمقحصَداً   إذا علم ذلك فَقد ذكر علماء اللغة أن القصحد يأتي في اللغة لمعان.فَالقصح
 :منها

 الاعتماد، والأمُّ، وإتيان الشيء، والتوج هُ، : عنى الأولالم

ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  چ  :ومنه قوله تعالى. استقامة الطريق: المعنى الثاني

     ٩: النحل چڃ  

 . لإفَراطالعدل، والتوسط وعدم ا: المعنى الثالث 

هو الكسر بِلنصف : قصدتُ العود قَصحداً  كسرته، وقيل: الكسر في أي وجهٍ كان، تقول:  المعنى الرابع
المكتنزة الممتلئة لْما؛ ولذلك  يت القصيدة : كتناز في الشيء والتمام، فَالناقة القصيدالا : المعنى الخامس

  .من الشعر قصيدة؛ لقصد أبياتها، ولا تكون أبياتها إلا تامة الأبنية

 : المقاصد اصطلاحا:ثانيا  

التشريع والتي  المعاني التي راعاها الشارع الْكيم في:" المقاصد هي الأستاذ نذير حمادو تعريف -     
 "  تحقق العبودية لله والمصلحة للإنسان 

 :تحليل التعريف 
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يشمل المعاني الكلية التي تدور حولها أحكام الشريعة، مثل إقامة المصلحة، ورعايتها " المعاني " قوله – 1 
، مثل الْفاظ على النفس: والْفاظ عليها، وما يتفرع عن هذا المقصد الكلي من مقاصد أكثر تخصصا

قصده إلى : كما يشمل المعاني الجزئية التي يقصد الشارع الْكيم إقامتها مثل . والعقل، والمال، والنسل
ديمومة عقد النكاح واستمراريته وإحكام هذه الرابطة المقدسة ، وقصده من تشريع الصدقات والهبات 

والذي اقتضى شمول . سلمين بتطهير النفس من رذيلة الشح، وترسيخ معاني الأخوة الإيمانية في نفوس الم
الاستغراقية ؛ فَاقتضى ذلك " أل : " حلي ب " المعاني " للمقاصد الكلية والجزئية أن لفظ " المعاني"لفظ 

 .العموم والشمول والاستيعاب للمقاصد كليها وجزئيها 

التشريع ؛  أي التي عناها وقصدها وأرادها في" التي راعاها الشارع الْكيم في التشريع :" وقوله  – 2
 .وذلك إشارة إلى أن أحكام الله تعالى معللة ، وأن ما ي تب عليها من المصالح مقصودة للشارع الْكيم 

فَلأن هذه المعاني والمقاصد مرادة لله " والتي تحقق العبودية لله ، والمصلحة للإنسان :" وأما قوله – 3
له سبحانه؛ ولأن فَيها صاح العباد في المعاش سبحانه وتعالى شرعا، ومُبوبة له؛ لأنها تحقق العبودية 

 .  و الله أعلم . والمعاد

 ألفاظ لها علاةة بالمقاصد: ثالثا

 :توجد الفاظ كثيرة متعددة تشابه لفظ المقاصد في بعض معانيه ، اذكر منها الاتي 

 : العلاةة بين المقصد والغاية 

ومنتهاه ، وجمعها غايات ، ويقال هذا الشيء  الغاية في اللغة هي اقصى الشيء ،  وغاية كل شيء مداه
وهي معان قائمة في التعريف الاصطاحي الذي يدل على أن الغاية هي .  أي منتهى هذا الجنس. غاية 

مراد الشارع من الْكم ، وهذا المعنى نفسه موجود في المقاصد عند بعض أهل العلم ، وقد فَسر عال 
بينهما الغزالي في الاحياء وهو يتحد  عن مقصد الْج ، حيث يقول ويطابق . الفاسي المقاصد بِلغايات
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وكان اجتماع الهمم والاستظهار بمجاورة الابدال والاوتاد المجتمعين من اقطار الباد ، هو سر الْج : "
  "وغاية مقصوده

اصة أو لنخلص إلى القول بأن لفظ الغاية وإن كان يحمل معنى المقصد ، فَإن ذلك على جهة المقاصد الخ
وغاية العبادات كذا ...غاية التحريم كذا : الجزئية ، وليس من جهة المقاصد العامة ، فَلك أن تقول 

:" بِعتبارها قسيما للمعامات وأحكام الاسرة ، ولا تقول غاية الشريعة عامة كذا وفي الاحياء للغزالي 
  "فَا بِلله أن يموت الانسان مُبا لله عار : غاية العبادات وثمرة المعامات 

ومن ثم يجوز لنا استعمال لفظ الغايات لشرح المقاصد الخاصة أو الجزئية لما بينهما من عاقة تضايفية 
وعوم وخصوص من وجه ، ولا نراه صالْا تماما لتفسير المقاصد العامة لقصوره عن حمل معانيها ، وهو ما 

 .تقويه الأدلة اللغوية 

 :العلاةة بين المقاصد والحكمة 

وقيل عبارة عن . من الْكيم والإحكام  والإتقان ، وقيل الْكيم ذو الْكمة: لْكمة في اللغة العربية ا
 .معرفَة أفَضل  الأشياء بأفَضل العلوم 

فَهي تدل على ما ي تب على التشريع من جلب مصلحة : أما الْكمة في الاصطاح الاصولي والفقهي 
أن الأصل منع  كأن الْكمة في ذلك:" لك جاء في المنح ومن ذ. وتكميلها ، او دفَع مفسدة وتقليلها 

، وقد تطلق أحيانا على المقصد الجزئي كحكمة  اتاف النفوس ، وإنما أبيح منه ما يقتضي دفَع المفسدة
 -الْكمة في تقديم الصاة :" تحريم بيع المعدوم وهي المتمثلة في نفي الجهالة جاء في شرح الخرشي 

قال العلماء الْكمة في ثبوت الشفعة إزالة :" ... ، وفي حاشية العدوي  ... "عاء على الد -الاستخارة 
كما تطلق على المقصد الكلي كمصلحة تحقيق التيسير ورفَع الْرج وفي الأحكام   "الضرر عن الشريك

لا الْكمة الازمة لضابطها إما أن تكون ناشئة عنه ، وإما أن لا تكون ناشئة عنه ، والتي :" للآمدي 
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تكون ناشئة عنه ، إما أن تكون للوصف دلالة على الْاجة اليها، أو لا تكون كذلك، فَالأول كشرع 
 . ...الرخصة في السفر، لدفَع المشقة الناشئة من السفر 

فَتكون العاقة حينئذ بين المصطلحين خصوص وعموم ، فَكل حكمة مقصد ، وليس كل مقصد حكمة 
 . نا في الْكمة ولشمول مفهوم المقاصد ووسعه لخفاء الوصف الظاهر المنضبط أحيا

أن كلمة الْكمة مناسبة لشرح المقاصد بحكم التداخل الكبير بينهما ، فَلفظ : ومن هنا نستطيع القول 
الْكمة والمقاصد قد ي ادفَان في الاطاق والتعبير في اغلب الأحيان ، وتعتبر الْكمة من المصلحة اكثر 

 .عند تحديد الماهية كما ورد في بعض التعريفات انسجاما لشرح لفظ المقاصد 

 :صد والعلة االعلاةة بين المق

وفي . هذه علته أو سببه: العلة تطلق على السبب في أصلها اللغوي ، يقول الفيروز ابِدي إذا قلت 
تغير حكم فَهي اسم لما ي. أي بسببها  كان عبد الرحمن يضرب رجلي بعلة الراحلة: حديث عائشة رضي الله عنها 
 . ومأخوذ من العلة التي هي المرض  ، لأن تاثيرها في الْكم كتأثير العلة في ذات المريض. الشيء بحصوله 

والعلة في الاصطاح الاصولي هو وصف شرع الْكم عنده لْصول الْكمة، من جلب مصلحة أي ما 
وسيلة إليه او تقليلها سواء  يكون لذة أو وسيلة اليها أو تكميلها أو دفَع مفسدة، أي ما يكون الما أو

، وهو تعريف يشمل الوسائل والمقاصد معا بخاف المقاصد فَا أكان نفسيا أو بدنيا دنيويا أو اخرويا
يدخل فَيها الوسائل لأنها قسيمها ، كما تخصص العلة لتعني فَقط ما من أجله جاء النهي، جاء في التقرير 

لذاته كالخمر والميتة ، وأعني بقول لذاته أن علة تحريمه وصف في فَاعلم أولا أن الشيء قد يحرم :" والتحبير 
 ."ذاته وهو الإسكار والموت

فَالعلة تدل على التعلق بِلأمر أو النهي أكثر من غير ذلك، وهنا تظهر العاقة بما سقناه سابقا بأن 
ا الامام الشاطبي بأنها المقاصد قد تكشف من خال علل الأوامر والنواهي المجردة أو استقرائها، فَقد عرفَه

الْكم والمصالح التي تعلقت بها الأوامر او الإبِحة والمفاسد التي تعلقت بها النواهي، فَالمشقة علة في :" 
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فَعلى الجملة العلة هي . ابِحة القصر والفطر في السفر، والسفر هو السبب الموضوع سببا للإبِحة 
  "ة أو غير ظاهرة منضبطة أو غير منضبطةالمصلحة نفسها أو المفسدة لا مظنتها كانت ظاهر 

وبهذا  تختلف العلة عن المقاصد من حيث ضيق مفهوم العلة من جهة خصوصيتها، ومن جهة اعتبارها 
مصلحة في حد ذاتها، وهي بذلك ركن من أركان القياس ، وقد تكون علة غائية، وتعني الاهداف المرجوة 

 تكون مرادفَة للحكمة وللمقصد، فَتلتقي مع المقاصد على من أي حكم من الأحكام والعلة بهذا المعنى
جهة ال ادف طالما معناها م تب على الفعل من نفع أو ضرر، أو عند وجود المعنى الذي ي تب على 
تشريع الْكم من مصلحة، أو دفَع مفسدة، ومن ثم يجوز اطاقها على المقاصد، أي على المصالح 

ر والنواهي الشرعية، إذ قد استعملت لفطة العلة لتدل على المصلحة أو والمفاسد التي تتعلق بها الأوام
، إضافَة إلى  المفسدة نفسها كما فَعلى الشاطبي حيث فَسر العلة بِلمصلحة والمفسدة المقصودة من الْكم

أن العلة عادة ما تتضمن مقصدا شرعيا ، لأن بناء الأحكام على العلة مظنة لتحقيق الْكمة المقصودة 
 . منها

 :العلاةة بين المقاصد والمصالح 

إن القارئ لنصوص الوحي وأقاويل العلماء الفقهية والأصولية، سيجد عاقة وثيقة ومتداخلة بين    
المقاصد والمصالح ، تبدأ من كون المقاصد الشرعية تتمحور حول الكليات الخمس ، حفظ الدين والنفس 

في جلب المصالح ودفَع المفاسد ، يقول الغزالي في تعريف  والعقل والنسل والمال ، وهذه الكليات تختزل
أن يحفظ عليهم : المحافَظة على مقصود الشارع ، ومقصود الشارع من الخلق خمسة وهو:"  المصلحة بأنها  

،  "وكل ما يفوت هذه الأصول فَهو مفسدة ودفَعها مصلحة ... دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم 
بين المصلحة ومقاصد الشريعة من حيث اعتبار الكليات الخمسة هي امهات وهكذا يرادف الغزالي 

 .المصالح وركائزها الأساسية والتي تدور معها وجودا وعدما 
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 وهذه الضروريات ترجع إلى قيام حياة الانسان وتمام عيشه ، وتنضبط بما تقام الْياة الدنيا للحياة الاخرى
ا في بناء المقاصد، لأن الضروريات الخمس أصول المصالح ، ، وبذلك أخذ مفهوم المصلحة مكانا مهم

 .وذلك لأن القصد من وضع الشريعة الاسامية هو مصالح العباد في العاجل والآجل معا

كما تش ك المقاصد مع المصالح في ال تيب حسب الْاجة وال جيح ، واعتمادهما معا على أصول كلية  
بِلإضافَة إلى أن كا من المقاصد ...ل ، ونفي الضرر وغيرها كمبدأ رفَع الْرج وأصل مالآت الأفَعا

والمصالح معتبرة منهجيا في الاجتهاد والتعامل مع نصوص الوحي من أجل التوصل إلى الأحكام الشرعية 
 .الازمة للوقائع 

ز لنخلص إلى القول بأن مقاصد الشريعة قد تستوعب مفهوم المصلحة بِعتبار المقاصد وعاء المصالح فَجا
 .   شرح المقاصد بها على جهة التداخل بينهما 

 :أهمية المقاصد وفوائدها -: المطلب الثاني 

ك  م، وتب  ين مقاص  د الش  ريعة ه  ي قبل  ة التكلي  ف، وه  ي الآص  رة الك  برى ال  تي ت  ربط ب  ين الأحك  ام والْ      
 .ة للمسلم العادي وبِلنسبة للمجتهد، وهي مهمة بِلنسبخصائص ومُاسن الشريعة

 : أهمية المقاصد للمسلم العادي

زيادة الإيم  ان بِلله تع  الى ورس  وي العقي  دة في القل  ب؛ فَيحص  ل عن  ده القناع  ة التام  ة بعظم  ة ه  ذا ال  دين . 1
 .عوصدقه، ويدعوه ذلك إلى الالتزام به لما يرى من تحقيق المصالح ودرء المفاسد، فَي ك ما سواها من الشرائ

المحافَظة على المسلم من الغزو الفكري وما يحصل من تحسين للمبادئ الهدامة، وإخفاء مُاس ن الش ريعة . 2
 .لما رسخ عنده من عظمة هذه الشريعة مهما تس  أعداء الدين وبذلوا من جهود لتشويه معالم الدين
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لمقاص    د الش    رع  موافَق    ة المكل    ف لمقص    د الش    ارع، حي    ث إن مقاص    د المكل    ف يج    ب أن تك    ون تابع    ة. 3
ومُكوم  ة به  ا، فَ  ا يته  رب منه  ا ولا يتحاي  ل عليه  ا لم  ا يعل  م م  ن النت  ائج الس  يئة والأض  رار الجس  يمة والمفاس  د 

 .الجمة

الإقب  ال . 5 .أن يكون  وا عب  اداً ل  ه ش  رعاً تحقي  ق عبودي  ة الله تع  الى، فَكم  ا أن الخل  ق عب  اد لله ك  وناً فَ  ا ب  د . 4
رية تح   ب م   ا ينفعه   ا وتمي   ل إلى م   ا وض   ح طريق   ه وظه   رت منفعت   ه، عل   ى تطبي   ق الش   ريعة؛ لأن الطبيع   ة البش   

فَحينم  ا يع  رف المص  الح الم تب  ة عل  ى الطاع  ات يطم  ئن إليه  ا ويقب  ل عليه  ا والعك  س حينم  ا يع  رف مفاس  د 
 .المعاصي يبتعد عنها

 .من العبث والتغييرتها حماية الشريعة من الانَراف في الاستدلال والاستنباط، وصيان. 6 

 : م المقاصد بالنسبة للمجتهد ومن في معناهأهمية عل

إن الإلمام بمقاصد الش ريعة اش  طه كث ير م ن الأص وليين لبل ولم الع الم رتب ة الاجته اد، ول يس مج رد معرفَ ة       
وت  ذكر ب  ل لا ب  د م  ن أن يك  ون ذل  ك ملك  ة ل  دى المجته  د يس  تطيع به  ا إدراك مقاص  د الش  ريعة واس  تنباطها 

 –الش  رعية، وتك  ون ملك  ة المقاص  د أداة بن  اء وتق  ويم وتقي  يم، ق  ال الش  افَعي  وتفج  ير ينابيعه  ا م  ن النص  وص
فَ إن ع دم المطل وب في : )فَيما يجب فَعله على المجتهد في الواقعة بعد أن يعدم ال دليل م ن الش رع –رحمه الله 

، ومثل   ه ع   ن  (ه   ذه ال   درجات لم يخ   ض في القي   اس بع   د، ولكن   ه ينظ   ر في كلي   ات الش   رع ومص   الْها العام   ة
ويني والغزالي والعز بن عبد السام ونَوه كابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغ يرهم يش  طون العل م بِلمقاص د الج

ولذلك اش ط الإمام الشاطبي رحمه الله لمن يبلغ درجة الاجتهاد شرطين لا تخرج عن حقيقة فَه م  .لبلولم رتبة الاجتهاد
إنم ا تحص ل درج ة الاجته اد لم ن اتص ف  ":ه للنظر والاستنباط ، فَيق ول مقاصد الشريعة ومعرفَتها المعرفَة الكاملة التي تؤهل

 : بوصفين 
 .فَهم مقاصد الشريعة على كمالها :   أحدهما  
 .  "التمكن من الاستنباط بناء على فَهمه فَيها:   والثاني   

س ائل الش ريعة، وفي ك ل بِب فَإذا بل غ الإنس ان مبلغ اً فَه م ع ن الش ارع فَي ه قص ده في ك ل مس ألة م ن م":ثم يقول رحمه الله
  "من أبوابها ، فَقد حصل له وصف هو السبب في تنزيله منزلة الخليفة للنبي صلى الله عليه وسلم في التعليم والفتيا والْكم بما أراه الله

 ] ."المقاصد أرواح الأعمال: "وقال الشاطبي رحمه الله
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والعلم  اء ي  ذكرون ه  ذا الش  رط عن  د بي  ان الجوان  ب المهم  ة والمج  الات ال  تي يعم  ل فَيه  ا المجته  د المقاص  د، وق  د  
 : ا ابن عاشور في خمسة أنَاء أو جوانب هيأجمله

فَهم أقوالها واستفادة مدلولات تلك الأقوال بحسب الاستعمال اللغوي وبحسب النقل الش رعي بِلقواع د :  النحو الأول  
 .اللفظية التي بها عمل الاستدلال الفقهي وقد تكفل بمعظمه علم أصول الفقه 

ل  ة ال  تي لاح  ت للمجته  د وال  تي اس  تكمل إعم  ال نظ  ره في اس  تفادة م  دلولاتها البح  ث عم  ا يع  ارض الأد:  النح  و الث  اني   
، فَ   إذا اس   تيقن أن ال   دليل س   الم ع   ن  ليس   تيقن أن تل   ك الأدل   ة س   المة ه   ا يبط   ل دلالته   ا ويقض   ي عليه   ا بِلإلغ   اء والتنق   يح

 .ا على الآخر المعارض أعمله وإذا ألفى له معارضاً نظر في كيفية العمل بِلدليلين معاً أو رجحان أحدهم
قياس ما لم يرد حكمه من أقوال الشارع على حكم ما ورد حكمه فَيه بعد أن يعرف عل ل التش ريعات :   النحو الثالث  

 .الثابتة بطريق من طرق مسالك العلة البينة في أصول الفقه 
ين م ن أدل ة الش ريعة إعطاء حكم لفعل أو حاد  حد  للن اس لا يع رف حكم ه فَيم ا لاح للمجته د:   النحو الرابع   

 .ولا له نظير يقاس عليه 
تلق  ي بع  ض أحك  ام الش  ريعة الثابت  ة عن  ده تلق  ي م  ن لم يع  رف عل  ل أحكامه  ا ولا حكم  ة الش  ريعة في :  النح  و الخ  امس  

تش  ريعها ، فَه  و ي  تهم نفس  ه بِلقص  ور ع  ن إدراك حكم  ة الش  ارع منه  ا ويستض  عف علم  ه في جن  ب س  عة الش  ريعة فَيس  مي 
 .دي هذا النوع بِلتعب

أما النحو الرابع فَاحتياجه فَيه ظاهر وهو الكفيل بدوام . فَالفقيه بحاجة إلى معرفَة مقاصد الشريعة في هذه الأنَاء كلها 
 ."أحكام الشريعة الإسامية للعصور والأجيال التي أتت بعد عصر الشارع والتي تأتي إلى انقضاء الدنيا

 أهمية علم مقاصد الشريعة للمجتهد والفقيه نايب في ىر خأ رو مأ فيضنو 

لأن الاجتهاد ملكة، قدرة، موهبة يستطيع بها المجتهد أن يستنبط الأحكام العملية  :تنمية ملكة الاجتهاد: أولاً 
الوجوب، والاستحباب، والإبِحة، والكراهية، والتحريم، يستنبط ما هو  .يستنبط لك. من الأدلة التفصيلية

 الْكم من هذه الأدلة؟
 .المقاصد العامة والخاصة للشريعة تنمو ملكة الاجتهادفَبمعرفَة 

 أنه يساعد على التطبيق الصحيح للأحكام في الواقع: ثانياً 

 .[171: البقرة]وَلَكُمح في الحقَصَاصَ حَيَاة   :تعالى قال الله" القصاص":مثاً 
أم لابد أن يكون ساحاً يقتل مثله عادة   لكن اختلف العلماء لو ضربه بمثقل فَقتله هل يقتص منه أم لا؟
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كالمسدس، والسكين، والسيف، والخنجر، والرمح؟ لكن لو ضربه بعمود الخيمة فَقتله هل يقتص منه؟ وإلا ما 
 .يقتص منه إلا إذا ضربه بساح يقتل عادة

على ضوء المقاصد عند تعارض الأدلة تعارضاً في الظاهر؛  مقاصد الشريعة تفيد المجتهد في قضية ال جيح: ثالثاً 
تَافَاً كَثَيراً  :  لأنه في الباطن لا يوجد تعارض  .[22: النساء] وَلَوح كَانَ مَنح عَنحدَ غَيرحَ الِلّهَ لَوَجَدُوا فََيهَ اخح

ارض في نظره هو، لا في حقيقة الأدلة، فَعند وجود التعارض في الظاهر بين دليلين، تفيدنا لكن قد يبدو له تع
 .مقاصد الشريعة الجمع بين الدليلين، فَلو أمكن الجمع فَالتعارض غير وارد، أو فَال جيح

الفتوى، بما يتفق مع مقاصد الشريعة، وأحكامها الأساسية، وهي قضية ضبط  معرفَة الفتوى في النوازل: رابعاً 
حتى لاتكون الفتوى غريبة شاذة، فَبعض الناس الذين يصدرون فَتاوى عجيبة غريبة من أسباب إصدارهم لهذه 

أنهم لا يفهمون مقاصد الشارع، ولا يلتزمون بمقاصد الشارع، فَيأتي بفتوى تجيز شيئاً فَيه اعتداء صاري  :الفتاوى
 .على مقصد من مقاصد الشارع

على الخصوص أو العموم، أو الإطاق أو التقييد، أو غير  فَالمقاصد ترشد المجتهد إلى دلالة الْكم :خامسا 
 .ذلك من خال معرفَة العلل، والْكم

كام وعدم الاضطراب، فَإن في الأح تحقيق التوازن والاعتدال: من إفَادة علم مقاصد الشرع للمجتهد: سادساً 
 .الأصل في الأحكام أن لا تكون مضطربة، والشرع لا يفرق بين المتماثات، ولا يجمع بين المختلفات

فَمقاصد الشريعة تؤدي إلى المحافَظة على هذا الانضباط، ومقاصد الشريعة تحمي من الظاهرية المفرطة والغلو 
 .والانصراف عنه وإهمال النص، بل ومخالفة النص فَيها، وبين الإفَراط في المعاني لدرجة ترك النص

كما . فَة خير الخيرين وشر الشرينومعر  معرفَة المقاصد يتم الموازنة بين المصالح والمفاسد، وتقديم الأهم،: سابعاً 
ليس العاقل الذي يعلم الخير من الشر وإنما العاقل الذي يعلم خير الخيرين، وشر الشرين؛ لأن معرفَة تمييز : يقال

هذان أمران كاهما خير، أيهما يقدم عند الازدحام، وهذان : الخير من الشر قد يكون سهاً، لكن لما تقول
 شر عند الاضطرار لفعل أحدهما، من الذي يميز خير الخيرين وشر الشرين؟أمران كاهما شر أيهما أ

المريض إذا ما طببناه : هذا يعين عليه فَهم مقاصد الشريعة، فَمثاً إذا تعارض حفظ النفس مع س  العورة، مثا
 تفوت النفس، وإذا طببناه تنكشف العورة، فَما هو شر الشرين فَوات النفس أو كشف العورة؟
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النفس، ولذلك إذا اجتمعا اجتمعت مفسدتان، واضطررنا إلى فَعل إحداهما، فَسنفعل الأخف، لكن فَوات 
اختيار الأخف يحتاج إلى فَقه، فَيجوز كشف العورة لأجل هذه الضرورة حفاظاً على بقاء الْياة؛ لأن حفظ 

 .النفس في الشرع مقدم جنسه على مقصد س  العورة

 :  فوائدها

ض الأحك  ام الش  رعية، حي  ث يب  دو بعض  ها غامض  اً كمعرفَ  ة ع  دم تقبي  ل الاس  تعانة بِلمقاص  د في فَه  م بع  . 1
فَأخبره ا رس  ول الله صلى الله عليه وسلم أن قريش اً لم تع  د بن  اء ( رضي الله عنها ) ال ركنين الش  اميين م ن البي  ت كم ا س  ألت عن ه عائش  ة 

 الكعبة على أساس إبراهيم وإدخال الْجر فَيه 

 .قائع وتحقيق مقاصد الشريعة في آحاد المستفتينتوجيه الفتوى وتنزيلها على الو . 2 

 .تحكيم المقاصد في الاعتبار بأقوال السلف واستدلالاتهم فَيؤخذ منها ما يوافَقها وي ك ما يخالفها. 3

 . استنباط الأحكام للوقائع المستجدة ها لم يدل عليه دليل ولا وجد له نظير يقاس عليه. 4

م على المستجدات من المسائل، كما معرفَة أحكام ال: وهي أهمُّها. 5 وقائع التي لم ينُصه عليها، والْكح
 .يستفيد المجتهد في تحقيق المناط في الْواد  التي لم تُوجد مَن قبل حتى يعُطي الْكم الشرعي

كم  ا أن معرفَ   ة المقاص   د يع   ين الداعي  ة في ترتي   ب أولويات   ه، فَيق   دم الض  روري عل   ى الْ   اجي وهك   ذا، ويح   ذر 
لض  رر الأكث  ر خط  ورة قب  ل غ  يره، فَينبغ  ي عل  ى ال  دعاة أن لا يغفل  وا ه  ذا العل  م دراس  ة وتدريس  اً الن  اس م  ن ا

وتطبيق  اً، وأن يبين  وا للن  اس ه  ذه المقاص  د بِس  تمرار لي  تم الاقتن  اع ب  دين الله ع  ز وج  ل، ويس  هل عل  ى النف  وس 
 .الانقياد للشرع والرغبة في تنفيذ التكاليف

 تاريخ علم المقاصد: المطلب الثالث 

وتاريخه حتى يتصور المراحل التي مرَ بها،  علم معرفَة كيف نشأ ذلك ال علممن المهم لدراسة أي       
وعلم المقاصد كغيره من العلوم الشرعية لم يظهر إلى الوجود دفَعة واحدة .. والرجال الذين ساهموا في إبرازه
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لصورة المعهودة الآن، ويمكن تلخيص ولكنه مر بمراحل متتابعة حتى وصل إلى مرحلة التبويب والتدوين بِ
 :الآتيةالمراحل التي مر بها علم المقاصد بِلمراحل 

 : المرحلة الأولى

 : مرحلة ما قبل التدوين في عهد النبوة، وها يدل على وجودها أمران

أن مقاص   د الش   ريعة اق ن   ت بمج    يء النص   وص الش   رعية م   ن الكت    اب والس   نة، وم   ن الأمثل   ة عل    ى : الأول
 :العامة ما يأتي المقاصد

 :من القران -

 .  ٥٨١: البقرة چڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ    ى  چ   :قوله تعالى -1

    ٨٨: الحج چھ  ھ   ھ   ھ  ے   ے  ۓۓ    ئۈ     چ   :قوله تعالى -2

 .  ٨٨: النساء چٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  چ : قوله تعالى -3

 :ومن السنة النبوية -

( 7711)، وأحمد (56)، والنسائي (222)البخاري رواه  .(فَإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين: )صلى الله عليه وسلمقوله  -1

 واللفظ له

  (31) رواه البخاري .(إن هذا الدين يسر: )وقوله صلى الله عليه وسلم -2

ح ديث حس ن، رواه اب ن ماج ه وال دارقطني وغيرهم ا مس ندًا، ورواه مال ك في الموط أ ع ن . (ولا ضرار  لا ضرر: )وقوله صلى الله عليه وسلم -3

 .ن الن              بي صلى الله عليه وسلم مرس              اً، فَأس              قط أبِ س              عيد، ول              ه ط              رق  يق              وي بعض              ها بعضً              اعم              رو ب              ن يح                ع              ن أبي              ه ع              

 : أما المقاصد الجزئية فَمثل

ئۇ  ئۇ   ۅ  ۅۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې     ىى  ئا   ئا  ئەئە  ئو  ئو        چ  : قوله تعالى

 .٥١: العنكبوت چئۆ   
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: التوبةةةة  چڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻڻ   ۀ      ۀ  ہ  ہہ  ہ  ھ  ھ  ھ  چ  : وقول    ه

٥٠١ . 

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فَليتزوج فَإنه أغض للبصر : )وقوله عليه الصاة والسام 
رواه البخاري في كتاب النكاح، بِب من لم متفق عليه  (وأحصن للفرج ومن لم يستطع فَعليه بِلصوم فَإنه له وجاء

، ومسلم في كتاب النكاح، بِب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنة، (4771) 1152/ 5يستطع الباءة فَليصُم 
 (1422) 1212/ 2ن المؤن بِلصوم واشتغال من عجز ع

و من  الصحابة والتابعين ومن بعدهم تكلموا في القياس واحتجوا بهمرحلة ما قبل التدوين في عهد : ثانيال
 : الأمثلة على ذلك 

والله لو منعوني عناقاً كانوا يؤدونها إلى رسول صلى الله عليه وسلم، لقاتلتهم : "قتال أبي بكر رضي الله عنه مانعي الزكاة وقوله - 1
الأمر بقتال الناس حتى "الإيمان  -، مسلم (521/ 2)بِب أخذ العناق في الصدقة  -كتاب الزكاة : رواه البخاري  "على منعها

ذلك هو بناء على مقصد المحافَظة  -رضي الله عنه  -قصد من قول وفَعل أبي بكر والم  32/ 1، "لا إله إلا الله: يقولوا
 .على استقرار الدولة الإسامية

 .بناء على مقصد حفظ الدين الإسامي بحفظ مصدره: جمع القرآن في عهد أبي بكر رضي الله عنه   - 2 
بناء : حمن بن عوف رضي الله عنه التي طلقها قبل موتهفي امرأة عبدالر : ميرا  المطلقة في عهد عثمان رضي الله عنه   - 3

على مقصد المحافَظة على مقاصد الميرا  التي يمكن أن يحتال المطلق لعدم وقوعها بفراره من توريث 
 .زوجته

 بناءً على مقصد المحافَظة على المال: في عهد علي رضي الله عنه: تضمين الصناع  - 4 
وقد كانت : " فَهموا المقاصد واستعملوها في عصرهم، يقول ابن القيموهكذا نرى أن الصحابة رضي اللهعنهم

 "الصحابة أفَهم الأمة بمراد نبيه، وأتبع له، وإنما كانوا يدندنون حول معرفَة مراده ومقصوده
 :المرحلة الثانية

يرة وقديم ة، ولك ن وه ي كث دون تميزه ا في مؤلف ات مُ ددة وهي مرحلة التدوين والتأليف في المقاصد الشرعية 
 : وكان له تأثير عليه وتميز في إظهار مسائله وتجديده الأئمة التالية أ اؤهم علم في هذا ال كتب أبرز من  
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 . الإمام الشافَعي فَهو مؤسس علم المقاصد كما أنه أول من ألف في أصول الفقه -

المقاص  د، كم  ا أن  ه ذك  ر القواع  د  في تعلي  ل الأحك  ام، وه  و ال  ركن الأساس  ي لعَل  م -رحم  ه الله  -فَق  د تكل  م 
الكلية للشريعة، وأكد على ضرورة مراعاتها إذا وقعت الواقعة، فَاحتاج المجتهد إلى طلب الْكُم فَيها، فَينظر 
أولًا في نصوص الكتاب، فَإن وجد مسلكًا دالاا على الْكُم فَهذا هو المراد، وإن أع وذه انَ در إلى نص وص 

لا انَط إلى نصوص أخبار الآحاد، فَإن عدم المطلوب في هذه الدرجات، لم الأخبار المتواترة، فَإن وجده وإ
 .يخض في القياس بعد، ولكنه ينظر في كليات الشرع ومصالْها العامة

إلى بعض مقاصد الطهارة والزكاة والصوم  -رحمه الله  -كما التفت إلى مقاصد الأحكام وأهدافَها، فَأشار 
 .عض المقاصد الكلية، كحفظ النفس، والنسب، والمالوالْج والقصاص والْدود والقضاء، وب

أيضًا من العلماء الذين لهم أثر في عَلم المقاصد، الإمام ال مذي، ويُسمى الْكيم ال مذي، وقد عُرف ه ذا 
الإم  ام ص  وفَياا فَيلس  وفَاً؛ ول  ذلك ُ   ي بِلْك  يم، وينبغ   ي أن يُ  ذكر في مقدم  ة العلم  اء ال  ذين اعتن  وا بمقاص   د 

و من أكثر العلماء عناية بتعليل أحكام الشريعة، وبِلبحث عن أسرارها، وهو من أقدم العلماء الشريعة، فَه
ال  ذين اس  تعملوا لف  ظ المقاص  د، ولعل  ه م  ن أق  دم م  ن وض  ع كت  ابًِ خاصا  ا في المقاص  د الش  رعية، ووض  ع لف  ظ 

 (.الصاة ومقاصدها: )المقاصد في عنوان كتابه

اش  ي، ويس  مى بِلقف  ال الكب  ير، وه  و أص  ولي كب  ير، ل  ه كت  اب يس  مى أيضً  ا م  ن العلم  اء أب  و بك  ر القف  ال الش
 .على هذا الكتاب الثناء الْسن -رحمه الله–، وقد أثنى الإمام ابن القيم (مُاسن الشريعة)ب 

  ا في الفق  ه والأص  ول، وأله  ف فَيهم  ا 375يأتي بع د ذل  ك الإم  ام أب  و بك  ر الأبه  ري، المت  و  س  نة 
ً
ه   ، ك  ان عالم

بتق  دير كب  ير ل  دى علم  اء ك  ل الم  ذاهب الفقهي  ة، فَق  د ذكُ  ر أن أص  حاب الش  افَعي وأبي معً  ا، وك  ان يحظ  ى 
حنيفة كانوا إذا اختلفوا في أقوال أئمتهم يس ألونه فَيرجع ون إلى قول ه، وأم ا المالكي ة فَك ان أب و بك ر الأبه ري، 

 .إمامًا لهم با منازع

ل بِلت أليف الأص  ولي إلى مرحل  ة التوس  ع ه   ، ه و أول م  ن انتق  423والقاض ي أب  و بك  ر الب اقاني المت  و  س  نة 
الشمولي والتفاعل مع عَلم الك ام، ولق د م ره عل م الأص ول بمنعط فٍ عل ى ي ده؛ حي ث إن ه أل ف كتاب ه الق يم 
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، كم ا أن ه ش غل العلم اء؛ س واء ك ان في عص ره أم بع د عص ره (التقريب والإرش اد في ترتي ب ط رق الاجته اد)
 .بمؤلفاته الأصولية

لميذ الباقاني، وهو إمام الْرمين أبو المعالي عبد الملك ب ن عب د الله الج ويني، ويعت بر الج ويني يأتي بعد ذلك ت
ه   و أك   بر دلي   ل عل   ى ذل   ك، وق   د قس   م الإم   امُ الج   ويني أص   ولَ ( البره   ان)م   ن أع   ام عل   م المقاص   د، وكتاب   ه 
 :نَن نقسمها خمسة أقسام: الشريعة إلى خمسة أقسام بقوله

معن  اه وه  و أص  ل، ويأول المع  نى المعق  ول من  ه إلى أم  ر آخ  ر ض  روري لا ب  د من  ه، م  ع م  ا يعق  ل : القس  م الأول
تقرير غاية الإيالة الكلية والسياسة العامة، وهذا بمنزلة قضاء الش رع بوج وب القص اص في أوان ه، وه و معل ل 

 . بتحقيق العصمة في الدماء المحقونة والزجر عن التهجم عليها

جة العامة، ولا ينتهي إلى حد الض رورة، وق د مثل ه بِلإج ارات ب ين الن اس، فَه و ما يتعلق بِلْا: القسم الثاني
 .مبني على الْاجة الماسة إلى المسكن مع صعوبِت تملكها

ما ليس ضرورياا ولا حاجياا حاجة عامة، وإنما هو من قبيل التحلي بِلمكرمات والتخلي ع ن : القسم الثالث
 .الخبثنقائضها، وقد مثله بِلطهارات وإزالة 

وه  و أيضً  ا لا يتعل  ق بحاج  ة ولا ض  رورة، وينحص  ر في المن  دوبِت، فَه  و في الأص  ل كالض   رب : القس  م الراب  ع
الثالث في أن الغرض المخيل الاستحثا  عل ى مكرم ة لم ي رد الأم ر الص ريح بإيجابه ا، ب ل ورد الأم ر بِلن دب 

 .إليها

م  ن ض  رورة أو حاج  ة أو اس  تحثا  عل  ى  م  ا يل  وح فَي  ه للمس  تنبط مع  نى أص  اً ولا مقتض  ى: القس  م الخ  امس
مكرم  ة، وه  ذا ين  در تص  وره ج  داا، فَ  إن امتن  ع اس  تنباط مع  نى جزئ  ي فَ  ا يمتن  ع تخيل  ه كليا  ا، ومث  ال ه  ذا القس  م 
 .العبادات البدنية المحضة، فَإنه لا يتعلق بها أغراض دفَعية ولا نفعية، وكذلك أعداد الركعات وما في معناها

قس   م مقاص   د الش   رع إلى ض   روريات وه   و القس   م الأول،  -رحم   ه الله-لج   ويني فَ   نفهم م   ن ذل   ك أن الإم   ام ا
ال دين وال نفس : وحاجيات وتحسينيات، وهو من أسس علم المقاصد، كما أنه نبه على الضروريات الخم س

العب ادات، والعقل والنسل والمال، فَالشريعة متضمنها مأمور به ومنه ي عن ه ومب اح، فَأم ا الم أمور ب ه فَمعظم ه 
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المنهي   ات فَأثب   ت الش   رع في الموبق   ات منه   ا زواج   ر، وبِلجمل   ة ال   دم معص   وم بِلقص   اص، والف   روج معص   ومة وأم   ا 
البره  ان في أص  ول )، ه  ذا م  ا تع  رض ل  ه إم  ام الْ  رمين في كتاب  ه بِلْ  دود، والأم  وال معص  ومة ع  ن السُّ  رهاق بِلقت  ل

 (.الفقه

، (ش  فاء الغلي  ل)ل  ذكر المقاص  د في كتاب  ه  ه   ، وق  د تع  رض 525يأتي بع  د ذل  ك الإم  ام الغ  زالي، المت  و  س  نة 
ووض  ح أن مس  الك التعلي  ل تق  وم عل  ى أس  اس الأحك  ام الش  رعية بم  ا تفض  ي إلي  ه م  ن جل  ب مص  لحة ودرء 

المص الح وأماراته ا، والمص لحة ترج ع  المعاني المناسبة ما تشير إلى وجوه: يقول -رحمه الله-مفسدة؛ لهذا نجده 
-ارات الْاوية لها، أن المناسبة ترجع إلى رعاية أم ر مقص ود، كم ا أن ه إلى جلب منفعة أو دفَع مضرة، والعب

نعني بِلمصلحة المحافَظة على مقص ود الش ارع، وك ذلك نب ه إلى الض روريات : عرهف المصلحةَ فَقال -رحمه الله
ومقص ود الش ارع م ن الخل ق خمس ة، وه و أن يحف ظ عل يهم دي نهم ونفس هم وعقله م ونس لهم : الخمس، فَقال

وعل ى ه ذا الأس اس فَ  إن المص الح منه ا م ا ه ي في رتب  ة : وقس م المص الح الش رعية حس ب قوته  ا فَق ال وم الهم،
الض  روريات، ومنه  ا م  ا ه  و في رتب  ة الْاجي  ات، ومنه  ا م  ا ه  و في رتب  ة التحس  ينيات والتزيين  ات، ولك  ل مرتب  ة 

 .من هذه المراتب مكماتها

ك ل م ا س بق عن د الج ويني ( المحص ول)أورد في كتاب ه ه  ، فَق د 626يأتي بعد ذلك الإمام الرازي المت و  س نة 
لأبي ( المعتم د)، إنما هو تلخيص لكتب ثاثة (المحصول)والغزالي، ولا غرابة في ذلك، فَكتاب الإمام الرازي 

للغ  زالي، وك  ان ال  رازي لا يلت  زم ترتيبً  ا معينً  ا أو خاصا  ا ( المستص  فى)للج  ويني و( البره  ان)الْس  ين البص  ري، و
 .بِلمقاصد

ه   ، فَل  م يختل  ف الآم  دي ع  ن س  ابقه الإم  ام 631المت  و  س  نة  -رحم  ه الله-يأتي بع  د ذل  ك الإم  ام الآم  دي 
( المعتم    د)ملخصً    ا أيضً    ا للكت    ب الثاث    ة، ( الإحك    ام في أص    ول الأحك    ام)ال    رازي، فَق    د جم    ع في كتاب    ه 

آخر كت ب الأص ول، إلا أنه زاد في ذلك إدخال المقاصد في بِب ال جيحات في ( المستصفى)و( البرهان)و
يذكر بِبًِ يسمى بِب التعارض وال جيح، وقد شدد الآمدي على تقديم حف ظ ال دين عل ى حف ظ ال نفس؛ 
نظراً إلى مقصوده وثمرت ه م ن ني ل الس عادة الأبدي ة في ج وار رب الع المين، فَالإم ام الآم دي رت ب المقاص د أو 
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ثم حفظ العقل، ثم حف ظ النس ل، ثم حف ظ  الضروريات الخمسة بتقديم حفظ الدين أولًا، ثم حفظ النفس،
 .المال، وشدد على تقديم حفظ الدين

ه   ، ظه  ر اهتمام  ه بعل  م المقاص  د م  ن خ  ال  662يأتي بع  د ذل  ك الإم  ام الع  ز ب  ن عب  د الس  ام، المت  و  س  نة 
؛ حي   ث ذك   ر في بداي   ة الكت   اب معظ   م مقاص   د الق   رآن الك   ريم، (قواع   د الأحك   ام في مص   الح الأنام)كتاب   ه 
الأمر بِكتساب المص الح وأس بابها، والزج ر ع ن اكتس اب المفاس د وأس بابها، كم ا أن ه ي رى أن الش ريعة  ومنها

الإس  امية كله  ا معلل  ة صل  ب المص  الح ودرء المفاس  د، فَ  يرى أن الش  ريعة الإس  امية وأن الفق  ه الإس  امي كل  ه 
فَمص الح الآخ رة الْص ول : يق وليرجع إلى هذه القاعدة، ثم يؤكد على كل م ن المص الح الدنيوي ة والأخروي ة فَ

على الثواب والنجاة من العقاب، ومفاسدها الْص ول عل ى العق اب وفَ وات الث واب، أم ا مص الح ال دنيا فَم ا 
ت  دعو إلي   ه الض   روريات أو الْاجي  ات، أو التتم   ات أو المكم   ات، وأم   ا مفاس  دها فَف   وات ذل   ك بِلْص   ول 

 . وكتابه الفروق فَقد بين فَيه اسرار الشريعةالامام القرافي ثم يأتي بعد ذلك تلميذه. على أضداده

ه ؛ حيث نراه يُكثر من ذكر المقاصد، وكان يثب ت أن 722المتو  سنة  -رحمه الله-ثم يأتي ذكر ابن تيمية 
الش   ريعة ج   اءت لتحص   يل المص   الح وتكميله   ا، وتعطي   ل المفاس   د وتقليله   ا، وأنه   ا ت   رجح خ   ير الخ   يرين وش   ر 

ين بتفويت أدناهما، وتدفَع أعظم المفسدتين بِحتمال أدناهم ا، ثم ي تكلم اب ن الشرين، وتحصل أعظم المصلحت
-ع  ن مقاص  د ال  ولايات الش  رعية؛ س  واء ك  ان ذل  ك حس  بة أم قض  اءً أم خافَ  ة، فَيق  ول  -رحم  ه الله-تيمي  ة 
أص   ل ذل   ك أن تعل   م أن جمي   ع ال   ولايات في الإس   ام مقص   ودها أن يك   ون ال   دين كل   ه لله، وأن : -رحم   ه الله
إنما خلق الخلق لذلك، وبه أنزل الكتب، وبه أرسل الرسل، وعليه تعالى لمة الله هي العليا، فَإن الله تكون ك

جاهد الرسول والمؤمنون معه، كما أن مقاصد ال ولايات الش رعية ه ي مقاص د النب وات، فَالمقص ود أن يك ون 
ت  ه ال  تي تض  منها كتاب  ه الك  ريم، ال دين كل  ه لله، وأن تك  ون كلم  ة الله ه  ي العلي  ا، وكلم  ة الله اس  م ج  امع لكلما

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ      پ  پ  چ  :وهك     ذا ق     ال الله تع     الى في كتاب     ه الك     ريم

 چ  ڤ      ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڤڀ  ٺ  ٺ      ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ    ٹ     ٹ  ڀڀ  ڀ

، وحق  وق فَالمقص  ود م  ن إرس  ال الرس  ل وإن  زال الكت  ب، أن يق  وم الن  اس بِلقس  ط في حق  وق الله ١١: الْدي  د
 .خلق الله
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ه  ، فَق د اه تم بِلتعلي ل والتش نيع عل ى 751المت و  س نة  -رحم ه الله-يأتي بعد ذلك تلميذه اب ن ق يم الجوزي ة 
أع ام الم وقعين ع ن رب )منكري القياس، كم ا ك ان ل ه اهتمام ات أيضً ا بمقاص د المكلف ين، وذل ك في كتاب ه 

المص  الح والمفاس  د، واعت  بر الق  رائن في معرفَ  ة مقاص  د الش  رع ، وتكل  م أيضً  ا في قواع  د ال ج  يح ب  ين (الع  المين
 .ومعرفَة مقاصد المكلف

كث  يرة   -رحم  ه الله-مقاص  د الش  ريعة، فَكان  ت إس  هاماته : ثم ج  اء الإم  ام الش  اطبي ليطل  ق عل  ى المقاص  د اس  م
ومقاص  د ج  داا في ه  ذا المج  ال، وم  ن أه  م م  ا تمي  ز ب  ه الش  اطبي في عل  م المقاص  د، أن  ه تن  اول مقاص  د الش  ارع، 

؛ حي  ث رك  ز (الموافَق  ات في أص  ول الأحك  ام)المكل  ف، فَجم  ع ب  ين المقص  دين، ونج  د ذل  ك واض  حًا في كتاب  ه 
إن الأعمال بِلنيات، والمقاصد معتبرة في التصرفَات : على ضرورة موافَقة قصد المكلف لقصد الشارع بقوله

أض  اف بحثً  ا مهما  ا ح  ول ط  رق  م  ن العب  ادات والع  ادات، وق  د ذك  ر الش  اطبيُّ أن  واع المقاص  د ووض  حها، كم  ا
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ      ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  چ  :معرفَ  ة المقاص   د؛ كقول  ه تع   الى

، فَ النهي ع ن البي ع تأكي د للأم ر بِلس عي، فَه و م ن الأم ر  ٩: الجمعة  چٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ                  ٹ  ٹ  
بض  وابط المص  لحة، وفَ  رق  ب  ين المص  لحة  -رحم  ه الله- المقص  ود بِلقص  د الث  اني لا بِلقص  د الأول، كم  ا اه  تم

ص لى الله  إن رس ول الله: وبين البدعة، حتى لا تص بح الأحك ام الش رعية تابع ة للأه واء، كم ا س بق وأن قلن ا
، فَالإم ام الش اطبي يري د أن يحق ق ((لا يؤمن أحدكم حتى يك ون ه واه تبعً ا لم ا جَئ تُ ب ه: ))قال  عليه وسلم

 .يريد أن يحقق مضمون نصوص الشرعمقاصد الشريعة، و 

، كم  ا (إرش  اد الفح  ول)ه   ، وق  د تع  رض للمقاص  د في كتاب  ه 1252يأتي بع  د ذل  ك الإم  ام الش  وكاني المت  و  
ناق  م مس  ألة التعلي  ل، وذك  ر الض  روريات الخم  س دون مراع  اة ل تيبه  ا، ب  ل زاد عليه  ا ض  رورة سادس  ة وه  ي 

عل  ى نفس  ه أو مال  ه، ولا يك  اد أح  د أن يتج  اوز عم  ن  فَ  إن الإنس  ان ق  د يتج  اوز عم  ن ج  نى: الع  رض ق  ائاً 
جنى على عرضه، وناحظ هنا أن الإمام الشوكاني فَرق بين النسل والعرض فَجعل كل واحد منهما مقصد 

 .خاص، بينما جمهور العلماء يجعلون المحافَظة على النسل هي المحافَظة على العرض

 صر الْديثمقاصد الشريعة في العمرحلة تميز :المرحلة الثالثة 
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ه ، وهو الذي أعاد لعلم المقاصد مكانته، 1313لإمام العامة الطاهر بن عاشور المتو  سنة المرحلة بِ  هذهوتبدأ 
 .الذي كان له الدور الكبير في إحياء هذا العلم من جديد( مقاصد الشريعة الإسامية)وزاد أهميته فَكان كتابه 

، إلا أن (مقاصد الش ريعة ومكارمه ا)هذا العلم من خال كتابه يأتي بعد ذلك عال الفاسي، فَقد تميز في 
 .المباحث التي تخص علم المقاصد في هذا الكتاب كانت قليلة

المقاصد العامة للشريعة )ثم جاء مؤلفون كثيرون وكتبوا في المقاصد، كالدكتور يوسف حامد العالم، وكتابه 
، وكذلك الشيخ طاهر الجزائري (ة المقاصد عند الشاطبينظري)، والدكتور أحمد الريسوني وكتاب (الإسامية
 .، وغيرها من الكتب التي ظهرت في العصر الْديث(مقاصد الشرع)ه ، وكتابه 1332المتو  سنة 

 -م  2226تابع لمؤسسة الفرقان بلندن عام  -أنشأ مركز الدراسات مقاصد الشريعة الإسامية  وأخيراً
محمد سليم العوا، / يوسف القرضاوي، د/ د: قاصد الشريعة، على رأسهمضم نخبة من العلماء المهتمين بم

سيف / عبدالله بن بيه، د/ أحمد يوسف سليمان، د/ محمد وهبة الزحيلي، د/ أحمد زكي يماني، د/ الشيخ
محمد  / عصام البشير، د/ فَيصل مولوي، د/ أحمد حسون، الشيخ/ أحمد الريسوني، د/ الدين عبدالفتاح، د

ين إمام، وافَتتح كذلك أقسام خاصة بدراسة مقاصد الشريعة الإسامية بقسم الدراسات العليا كمال الد
 .ربيعالشرعية، خاصة في باد المغرب البِلكليات 

 
التأصيل الشرعي لعلم المقاصد وطرق الكشف عن مقاصد الشريعة وفيه ثلاثة :  المبحث الثاني

 مطالب

 الدليل النقلي : المطلب الأول 

 الدليل العقلي : المطلب الثاني 

 طرق الكشف عن مقاصد الشريعة: المطلب الثالث    

 الدليل النقلي : المطلب الأول 
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الكتاب والسنة على بيان كثير من مقاصد الشريعة ولهذا ذكر كثير من   لقد اشتملت نصوص كثيرة من
 .نها جاءت لمصالح العباد ودفَع المفاسد عنهمالعلماء رحمهم الله تعالى أن بِستقرائهم علموا أ

 "والمعتمد إنما هو أنا استقرينا من الشريعة أنها وضعت لمصالح العباد: "قال العامة أبو إسحاق الشاطبي

هلوءان من تعليل الأحكام بِلْكم والمصالح  -صلى الله عليه وسلم –القرآن وسنة رسول الله : " وقال العامة ابن القيم
ليل الخلق بهما والتنبيه على وجوه الْكم التي لأجلها شرع تلك الأحكام ولأجلها خلق تلك الأعيان وتع

ولو كان هذا في القرآن والسنة في نَو مائة موضع أو مائتين لسقناها ولكن يزيد على ألف موضع بطرق 
 "متنوعة

ا يلي أذكر بعض الطرق ولا شك أن ذكر هذه الأدلة لا يتسع له مثل هذا البحث وهي كثيرة وفَيم
 .والأساليب التي جاءت نصوص القرآن والسنة بِلاستدلال عليها

إخبار الله تعالى في كتابه أنه حكيم لا يفعل شيئاً إلا لْكمة، وكون الله تعالى حكيماً : الطريقة الأولى
دة بِلفعل، بل يقتضي أنه تعالى لا يفعل شيئاً عبثاً ولا لغير معنى ومصلحة وحكمة هي الغاية المقصو 

أفَعاله سبحانه صادرة عن حكم بِلغة لأجلها فَعل كما هي ناشئة عن أسباب بها فَعل وقد دل كامه 
 وكام رسوله على هذا في مواضع لا تكاد تحصى ولا سبيل إلى ذكر كلها وأذكر بعضها فَيما يلي

 .113: النساء  چئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې    ئى   چ : قال الله تعالى-1

 .32البقرة  چڈ  ژ  ژ  ڑ      ڑ    ڈڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎچ : الىقال الله تع-2

 .  21: الزمر  چڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ    ڃ      چ  چ  :قال الله تعالى-3

ڇ  ڍ    ڇڄ  ڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇچ : قال الله تعالى-4

 . 121:البقرة  چڍ    ڌ  ڌ  
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لا يكون : " وجه الاستدلال بهذه الآيات على إثبات مقاصد الشارع قال العامة ابن القيم رحمه الله في
الكام حكمة حتى يكون موصاً إلى الغايات المحمودة والمطالب النافَعة فَإذا كان المتكلم به لم يقصد 

مصلحة المخاطبين ولا هداهم ولا إيصالهم إلى سعادتهم ودلالتهم على أسبابها وموانعها ولا كان ذلك هو 
المقصودة المطلوبة ولا تكلم لأجلها ولا أرسل الرسل وأنزل الكتب لأجلها لم يكن حكيماً ولا كامه  الغاية
  "حكمة

ٹ ٹ ڃ ڃ ڃ چ : ولذلك نفى الله تعالى أن يكون قد فَعل شيئاً عبثاً قال الله تعالى

 چی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح   بخ  بم  بى   بي  تج  تح  تخ  تم  تى   چ چ 

 31و32:الدخان 

وذلك لا "اتصافَه سبحانه وتعالى بِلرحمة وأنه أرحم الراحمين وأن رحمته وسعت كل شيء : قة الثانيةالطري
يتحقق إلا بأن تقصد رحمة خلقه بما خلقه لهم وبما أمرهم به فَلو لم تكن أوامره لأجل الرحمة والْكمة 

ية لا مقصودة وذلك لا والمصلحة وإرادة الإحسان إليهم لما كانت رحمة ولو حصلت الرحمة لكانت اتفاق
يوجب أن يكون الآمر سبحانه أرحم الراحمين فَتعطيل حكمته والغاية المقصودة التي لأجلها يفعل إنكار 

 ."لرحمته في الْقيقة وتعطيل لها

 .156: الأعراف  چڄ    ٹٿ   ٹ  ٹ           ٹچ  قال الله تعالى-1

 .121: المؤمنون  چڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  چ : قال الله تعالى-2

ک  ک  گ         گ  گ       چ : وأيضاً فَقد أخبر الله تعالى أنه ما أرسل رسوله إلا رحمة للعالمين فَقال-3

 .127: الأنبياء چگ  
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فَلو خلت الأحكام عن حكمة عائدة إلى العالمين ما كانت رحمة بل نقمة لكون التكليف : "قال الآمدي
 "بها مُض تعب ونصب

 .إخباره سبحانه وتعالى أنه فَعل كذا وكذا وأنه أمر بكذا وكذا: لثالثةالطريقة ا

أي بأي مسلك من مسالك العلة المعروفَة في أصول الفقه وذلك كثير في آيات كثيرة، قال الإمام  
 :وذلك مثل  "وأما التعاليل لتفاصيل الأحكام في الكتاب والسنة فَأكثر من أن تحصى: "الشاطبي

 .165: النساء{رساً مبشرين ومنذرين لئا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل}: قول الله تعالى-1

ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم }: وقول الله تعالى-2
 .6: المائدة { تشكرون

ناس ويكون الرسول عليكم وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على ال}: وقول الله تعالى-3
 .143: البقرة {شهيداً 

 .222: البقرة {أن تضل إحداهما فَتذكر إحداهما الأخرى}: وقول الله تعالى-4

ما أفَاء الله على رسوله من أهل القرى فَلله وللرسول ولذي القربى واليتامى }: وقول الله تعالى-5
 .6: الْشر{ نكموالمساكين وابن السبيل كى لا يكون دولة بين الأغنياء م

 .والآيات في هذه الطريقة كثيرة جداً وقد ذكر العامة ابن القيم كثيراً منها في كتابه شفاء العليل

 ."إنما جعل الاستئذان من أجل البصر: "صلى الله عليه وسلم –وقول الرسول -6

سن التقادير ولو لا إخبار الله سبحانه وتعالى بأن حكمه أحسن الأحكام وتقديره أح: الطريقة الرابعة
 . مطابقة للحكمة والمصلحة المقصودة المرادة لما كان كذلك

 . 52: المائدة {ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون}: قال الله تعالى-1
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 .23: المرسات{فَقدرنا ونعم القادرون}: قال الله تعالى-2

 :ول الله تعالى بعد آية الوضوءالتنصيص على بعض مقاصد الشريعة ؛وذلك مثل ق: الطريقة الخامسة

 .6: المائدة { ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم}-1

: البقرة {كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون}: ومثل قول الله تعالى-2
123. 

 . 45:العنكبوت {المنكرإن الصاة تنهى عن الفحشاء و }: وقول الله تعالى-3

 . 31: الْج { أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا}: وقوله تعالى-4

 .171:البقرة { ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب}: وقوله تعالى-5

 .72: الْج { وما جعل عليكم في الدين من حرج}: وقوله تعالى-6

 .125: البقرة { عسريريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم ال}: وقوله تعالى-7

 .6: المائدة { ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج}: وقوله تعالى-2

  "لا ضرر ولا ضرار: "صلى الله عليه وسلم –وقول الرسول -1

لكان شرعها ضرراً مُضاً وكان ذلك بسبب : "فَلو كان التكليف بِلأحكام لا لْكمة عائدة إلى العباد
  "الإسام وهو خاف النص

 .ك طرق أخرى لاستدلال بِلنصوص الشرعية ذكرها ابن القيم في كتابه شفاء العليلوهنا

 . وعلماء آخرون أيضاً ذكرها وأكتفي بذكر هذه الطرق المذكورة والله تعالى أعلم

 :إثبات المقاصد بِلأدلة العقلية :المطلب الثاني 
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 :لة العقلية كثيرة وأذكر منها قد استدل العلماء رحمهم الله تعالى على إثبات المقاصد بِلأد

أن فَعل الْي العالم الاختياري لا لغاية ولا لغرض يدعوه إلى فَعله لا يعقل، بل هو من الممتنعات، "-1 
ولهذا لا يصدر إلا من مجنون أو نائم أو زائل العقل؛ فَإن الْكمة والعلة الغائية هي التي تجعل المريد مريداً، 

فعه وغايته انبعث إرادته إليه، فَإذا لم يعلم في الفعل مصلحة ولا كان فَيه فَإنه إذا علم بمصلحة الفعل ون
غرض صحيح ولا داع يدعوه إليه فَا يقع منه إلا على سبيل العبث هذا الذي لا يعقل العقاء سواه، 
وحينئذ فَنفي الْكمة والعلة والغاية عن فَعل أحكم الْاكمين نفي لفعله الاختياري في الْقيقة وذلك 

 "النقصأنقص 

أن تعطيل الْكمة والغاية المطلوبة بِلفعل إما أن يكون لعدم علم الفاعل بها أو تفاصيلها وهذا مُال -2
في حق من هو بكل شيء عليم، وإما لعجزه على تحصيلها وهذا هتنع في حق من هو على كل شيء 

ا مستحيل في حق أرحم قدير، وإما لعدم إرادته ومشيئته الإحسان إلى غيره وإيصال النفع إليه وهذ
 ..الراحمين

أن مجرد الفعل من غير قصد ولا حكمة ولا مصلحة يقصده الفاعل لأجلها لا يكون متعلقاً للحمد -3
فَا يحمد عليه حتى لو حصلت به مصلحة من غير قصد الفاعل لْصولها لم يستحق الْمد عليها، بل 

من تنفيذ مراده أحق بِلْمد من قادر لا  الذي يقصد الفعل لمصلحة وحكمة وغاية مُمودة وهو عاجز
يفعل لْكمة ولا لمصلحة ولا لقصد الإحسان، والرب سبحانه وتعالى قد ملأ حمده السماوات والأرض 

  وما بينهما وما بعد ذلك

 مقاصد الشريعةالكشف عن طرُُق : الثالث طلب الم

 المقاصد عند الشاطبي الكشف عنطرُُق 
 : رع يعرف من أربع جهاتذكر الشاطبي أن مقصود الشا

النصوص الشرعية وما  مجرد الأمر والنهي الابتدائي التصريحي، وهو يدخل ضمن منطوق :الجهة الأولى



 الدكتور أحمد خويلدي جمع وترتيب              علم مقاصد الشريعة
 

29 
 

ومقصودا بِلقصد الأول؛ لأن ذلك النوع   وقيهد الأمر والنهي بكونه صريحا. يُستقى مباشرة من ألفاظها
وهذا المسلك هو الأصل في التعرُّف . اق بين أهل العلممن الأمر صريح في الدلالة على المقصود ومُلُّ اتف

. على مقصود الشارع من خطابه، وهو مُل  اتفاق بين الجمهور الآخذين بِلقياس والظاهرية الرافَضين له
مجرد الأمر والنهي الابتدائي التصريحي؛ فَإن الأمر معلوم أنه إنما كان أمراً : إحداها: )يقول الشاطبي

وكذلك النهي معلوم أنه مقتض لنفي . فَوقوع الفعل عند وجود الأمر به مقصود للشارعلاقتضائه الفعل، 
فَهذا وجه ظاهر  عام  لمن اعتبر ... الفعل أو الكف  عنه، فَعدم وقوعه مقصود له، وإيقاعه مخالف لمقصوده

 .مجرد الأمر والنهي من غير نظر إلى علة، ولمن اعتبر العلل والمصالح، وهو الأصل الشرعي
: يقول الشاطبي. النصوص اعتبار علل الأمر والنهي، وهو الذي يعُبره عنه بِلقياس أو معقول :الجهة الثانية

فَحيث وُجَدت وُجَد مقتضى الأمر   فَإن كانت معلومة اتُّبَعت،. والعلة إما أن تكون معلومة أوح لا"
 أصول الفقه، فَإذا تعي هنَت عُلَم أن وتعُرف العلة هنا بمسالكها المعلومة في... والنهي من القصد أو عدمه

وإن كانت غير معلومة . مقصود الشارع ما اقتضته تلك العلل من الفعل أو عدمه، ومن التسبُّب أو عدمه
  ."...فَابد من التوق ف عن القطع على الشارع أنه قصد كذا وكذا

العادية والعبادية   شرع الأحكاماعتبار المقاصد التبعية، حيث إنه لما ثبت أن للشارع في :الجهة الثالثة
للمقاصد الأصلية وكانت أسبابهُ   مقاصد أصلية ومقاصد تابعة، فَإنه يفُهم من هذا أن ما كان خادما

مشروعة فَهو مقصود للشارع فَعلُهُ، وما كان هادما للمقاصد الأصلية أو مضعفا لها فَهو مقصود للشارع 
  .تركُهُ 

فَهذا "المقتضي له،  ع التسبُّب أو عن شرعية العمل مع قيام المعنىسكوت الشارع عن شر  :الجهة الرابعة
  ".السكوت كالنص على أن قصد الشارع أن لا يزُاد فَيه ولا ينُقص

 المقاصد عند ابن عاشور الكشف عنطرُُق 
  :ثاثةطرق إثبات المقاصد  ابن عاشور جعل

 :نوعين وهو على. ا من القطعالاستقراء، وهو إما يفيد القطع أو شيئا قريب :الطريق الأول
. استقراء الأحكام المعروفَة عَلَلُها، الآيل إلى استقراء تلك العلل المث حبَ تَة بطرُُق مسالك العلة: النوع الأول
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مَة . ومث ل له ابن عاشور بِلغرر، ودوام الأخوة بين المسلمين وهذا النوع هو استقراء للعلل المش كة في حَكح
ويكون هذا الاستقراء في الْال التي لا . ك إلى أن تلك الْكمة مقصد  شرعي  واحدة، لنخلُص بعد ذل

مَة مة ذاتها، ولكن تكون وصفا ظاهرا منضبطا مشتما على حَكح   .تكون فَيها العلة هي الَْكح
مقصد  مراد   استقراء أدلة أحكام اش كت في علة بحيث يحصل لنا اليقين بأن تلك العلة :النوع الثاني
مَة ذاتها، فَيكون استقراء . للشارع وهذا النوع من الاستقراء يكون في الْال التي تكون فَيها العلة هي الَْكح

 .تلك العلة التي وردت في أحكام مختلفة دالاا على كونها مقصدا للشارع
والفرق بين النوع الأول والثاني أن النوع الأول استقراء  لعللٍ متعددة في أوصافَها ولكنها مش كة في 

أما النوع الثاني فَهو استقراء لعلة واحدة . الاشتمال على حكمة واحدة، وتكون تلك الْكمة هي المقصد
وليس هما . وردت في أحكام متعددة وتلك العلة هي الْكمة ذاتها، وتكون تلك العلة هي المقصد

  .مرحلتان لعملية واحدة من الاستقراء كما ظنه الدكتور عبد المجيد النجار
غير ما هو ظاهرها  أدلة القرآن الواضحة الدلالة التي يضعف احتمال أن يكون المراد منها :لثانيالطريق ا

مَلُوا : "وذلك مثل قوله تعالى. بحسب الاستعمال العربي رَ وَلتَُكح رَ وَلَا يرُيَدُ بَكُمُ الحعُسح ُ بَكُمُ الحيُسح يرُيَدُ الِلّه
وُا الِلّهَ عَلَى مَ  ةَ وَلتَُكَبرَ  كُرُونَ الحعَده وَمَا جَعَلَ عَلَيحكُمح في : )، وقوله تعالى(125: البقرة( )ا هَدَاكُمح وَلَعَلهكُمح تَشح

ينَ مَنح حَرجٍَ  : وقوله تعالى. ، فَهذه تفيد كون التيسير ورفَع الْرج من مقاصد الشريعة(72: الْج( )الدَ 
رَى)   .المسؤولية الفردية للجاني وهي تفيد( 164: الأنعام( )وَلا تَزرَُ وَازرََة  وَزحرَ أُخح

الْال : حالين السن ة المتواترة، ويرى ابن عاشور أن هذا الطريق لا يوجد له مثال إلا في :الطريق الثالث
من أعمال النبي صلى الله عليه وسلم، فَيحصل لهم علم   المتواتر المعنوي الْاصل من مشاهدة عموم الصحابة عما: الأول

وإلى هذا يرجع قسم المعلوم من الدين بِلضرورة، وقسم . يه جميع المشاهدينبتشريع في ذلك يستوي فَ
 .العمل الشرعي القريب من المعلوم ضرورة

تواتر عملي يحصل لآحاد الصحابة من تكرُّر مشاهدة أعمال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بحيث : الْال الثاني 
  .يستخلص من مجموعها مقصدا شرعيا

وع الثاني من التواتر يمكن إرجاع أصله إلى ما قام به الصحابي من استقراءٍ لأفَعال النبي صلى والواقع أن الن
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مة مقصودة للشارع فَهو . الله عليه وسلم، وحصل له منه فَهم  قطعي  أو قريب من القطع بأن تلك الَْكح
بدو أن ابن عاشور فَصله عن وي. راجع إلى الاستقراء، والاستقراء نوع من التواتر المعنوي كما بيهنه الشاطبي

الاستقراء لأن الاستقراء يكون لما جاء في الشريعة من نصوص وأحكام وما استنبطه العلماء من علل 
أما هذا الذي يحصل للصحابي فَهو استقراء في صورة تواتر . لتلك الأحكام، وهو هكن لكل شخص

دة طويلة وشاهدوا تصرفَاته، فَيستخلصوا منها معنى من معنوي يحصل للصحابة الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم لم
 .المعاني التي تمثل مقصدا من مقاصد الشريعة

 

 

 

 

 

 

 

 بانلوفَيه مطتعليل الأحكام ورأي العلماء في ذلك : الثالثالمبحث 

 المطلب الأول حقيقة التعليل 

  ذلك فيرأي العلماء : المطلب الثاني 

 التعليل المطلب الأول حقيقة 

 :حقيقة التعليل 
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  إذا بينه علته ، وأثبته بِلدليل فَهو : إظهار عليَ ة الشيء ، يقال علهل الأمر تعلياً : أولاً التعليل لغة
تقري  ر ثب  وت الم  ؤث رَ لإثب  ات الأث  ر، وه  و به  ذا المع  نى يش  مل تعلي  ل الظ  واهر الطبيعي  ة ، والاجتماعي  ة ،  

 .والقضايا الشرعية على حدٍ سواء
  ًالتعليل عند الأصوليين : ثانيا: 
  يطلق التعليل عند علماء الأصول بإطاقين: 
  يطل ق وي  راد ب  ه أنه أحك  ام الِلّه وض  عت تحقيق اً لمص  الح العب  اد في العاج  ل والآج  ل أي معلهل  ة : الأول

 .برعاية المصالح 
  صول إليها بِلطرق المعروفَة يطلق ويراد به بيان علل الأحكام الشرعية وكيفية استنباطها والو : الثاني

 :والغرض من ذلك أمور ( مسالك العلة ) ب 
 1 –  بطريق القياس _ لم يُ نَصه على حكمها _ معرفَة حكم حادثة. 
 2 –  ، أن يبحث المجتهد ع ن مع نى يص لح مناط اً للحك م الش رعي يحك م ب ه بن اء عل ى ذل ك المع نى

 (.المصالح المرسلة ) وهو ما يسمى ب 
 3 –    ن عل   ة الْك   م المنص   وص علي   ه لفائ   دة س   وى تعدي   ة الْك   م ، وه   و م   ا يس   مى أن يبح   ث ع

بِلتعلي  ل بِلعل  ة القاص  رة ، أو بي  ان الْكم  ة عل  ى اخ  تاف ب  ين الأص  وليين في ج  واز التعلي  ل به  ا أو 
 .عدمه

  ذلك فيرأي العلماء : المطلب الثاني  
 اختلف في تعليل أحكام الله تعالى وأفَعاله على قولين : 
 أنه أحك  ام الله تب  ارك وتع  الى وأفَعال  ه غ  ير معلل  ة ، وإنمه  ا أثبت  وا العل  م والإرادة والق  درة : ول الق  ول الأ

  . والشيعة  والأشاعرة   فَيها مجرهدة عن العلة والْكمة ، وبهذا  قال الظاهرية
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تعلي ل في أفَع ال الله لكن يبدو أنه الأشاعرة يفرقون بين التعليل في بِب التوحي د والتعلي ل في الفق ه فَينف ون ال
المش  تهر ع ن المتكلم  ين أنه أحك ام الله تع  الى لا تعل  ل ، : ) لك ن يثبتون  ه في أحكام ه ول  ذا ق ال اب  ن الس بكي

 (واشتهر عن الفقهاء التعليل 

إذا خاضوا في الشرع احتاجوا أن يسلكوا مس الك أئم ة ال دين في إثب ات : )  وقال شيخ الإسام ابن تيمية
 ..( وما ينفعهم من النهي عن مفاسدهم وما يضرهم  ،، وما فَيها من الأمر بمصالح العباد مُاسن الشريعة

وأمها تعليل أفَعال الله وأحكامه بِلْكمة فَفيه قولان مشهوران ، والغال ب عل يهم عن د الك ام : ) وقال أيضا
 ( بِه في الفقه وغيره التعليل ، وأما في الأصول فَمنهم من يصرح بِلتعليل ومنهم من يأ

  أن أحك  ام الله تب  ارك وتع  الى وأفَعال  ه معلل  ة بِلْك  م العظيم  ة ، والغ  ايات المطلوب  ة ، : الق  ول الث  اني
والمقاص   د المحبوب   ة  ال   تي فَيه   ا ص   اح العب   اد في المع   اش والمع   اد ، وه   ذا الق   ول ه   و ق   ول أه   ل الس   نة 

 .الفاسفةوكثير من  والكراميهة والمرجئة وأكثر الفقهاء والمعتزلةوالجماعة

 

 

 

 

 

 .أةسام المقاصد بمختلف الاعتبارات:  الرابع المبحث 

 :وهيمختلفة تنقسم المقاصد الشرعية بِعتبارات 

 1   -  مدى الْاجة إليهابِعتبار 
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 2   -  بِعتبار مرتبتها في القصد. 
 3   -  بِعتبار الشمول . 
 4   -  بِعتبار مُل صدورها ومنشئها 
 5   -  بِعتبار وقتها وزمن حصولها 
 6   -  بِعتبار القطع والظن 
 7   -  بِعتبار تعلقها بعموم الأمة وأفَرادها 

 :تنقسم بِعتبار مدى الْاجة إليها إلى :  مدى الحاجة إليها .باعتبار - 1

 مقاصد أساسية، ومقاصد مكمات لهذه المقاصد. 
 .المقاصد الضرورية والْاجبة والتحسينية: مقاصد أساسية، وتشمل: قسم الأولال 
  المقاصد الضرورية: أولًا: 
 هي التي لا بد منها في قيام : لها تعريفات متقاربة، من هذه التعريفات :تعريف المقاصد الضرورية

والمال، والتي  حفظ الدَ ين، والنفس، والعقل، والنسل،: وهي الكليات الخمس  مصالح الدارين،
     تثبت بِلاستقراء والتنصيص في كل أمة وملة، وفي كل زمان ومكان

حفظ الدين، النفس، والعقل، النسل، والمال، وزاد القرافي مقصد : أقسام المقاصد الضرورية، هي • 
 .العرض، وهو يدخل ضمن حفظ النسل

 :المقاصد الْاجية: ثانيًا
ليها الناس لرفَع المشقة ودفَع الْرج عنهم، وإذا فَقدت لا تختل بفقدها هي التي يحتاج إ: تعريف الْاجيات

حياتهم كما يقع في الضروريات، بل يصيبهم من فَقدها حرج ومشقة لا يبلغان مبلغ الفساد المتوقع في فَقد 
 .          الضروريات

 .السلم: مثل ال خص في تناول الطيبات، والمعامات المشروعة، نَو 
 :قاصد التحسينيةالم: ثالثاً

قال الشاطبي رحمه الله هي الأخذ بما يليق من مُاسن العادات وتجنب الأحوال المدنسات التي : تعريفها
   .تألفها العقول الراجحات ويجمع ذلك قسم مكارم الأخاق
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 .هي تقرير الناس على مكارم الأخاق ومُاسن الشيم: وقال الرازي رحمه الله

تليق بمحاسن العادات، ومكارم الأخاق، والتي لا يؤدي تركها غالبًا إلى الضيق هي التي : يقول الخادمي
         والمشقة

 . تابعة ، أصلية: تنقسم بهذا الاعتبار إلى قسمين : باعتبار مرتبتها في القصد  -   2

 :مقاصد أصلية: الأول

 رحمه الله تعالى وهي التي لا حظ فَيها للمكلف وترجع إلى حفظ الضروريات وقسم الشاطبي
 :الضروريات إلى قسمين

وهي الواجبة على كل مكلف في نفسه فَهو مأمور بحفظ دينه ونفسه وعقله :   ضروريات عينية 1
 .وماله ونسله، وإن حصل له حظ فَمن جهة أخرى تابعة لهذا المقصد الأصلي

 .لمجتمع  ضروريات كفائية وهي التي بها قيام المصالح العامة واستقامة نظام ا 2

 :تابعة  مقاصد: الثاني

وذلك أن كل مقصد أصلى لا يخلو من مقصد آخر إما أن يكون بِعثاً على تحقيقه أو مق نًا به أو 
 .لاحقاً له سواءً من جهة الأمر الشرعي أو من جهة المكلف ومقصده في مجارى العادات

 :   من جهة الأمر الشرعي

لمقاصد التابعة من حيث حصولها فَتكون بمثابة الشرط وذلك كتوقف المقصود الأصلي على تلك ا
والسبب أو الجزء بِلنسبة للمقصود الأصلي، وذلك كالصاة فَطلبها يقتضي طلب كل ركن وشرط 

 . يتوقف صحتها عليه

 :   من جهة قصد المكلف
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وهو ما يقصده المكلف من المقاصد في الأمر الشرعي فَما يتحقق له من المقاصد تبعاً قد يكون 
مقصود للشارع وقد لا يكون كالنكاح فَقد يتزوج المرأة للنسل أو للجمال أو المال ونَوه، وقد خص 
الشاطبي رحمه الله تعالى المقاصد التابعة بِلمقاصد التي روعي فَيها حظ المكلف دون ما يتعلق 

 .بِلضروريات والمصالح العامة فَهذه مقاصد أصلية

الدنيوية أما المنافَع والفوائد الأخروية فَهي من المقاصد  وفي بِب العبادات جعل ضابطها المنافَع
 . الأصلية كالانقياد والخضوع لله تعالى

 :أقسام المقاصد التابعة

 :تنقسم المقاصد التابعة بِعتبار تأكيدها للمقاصد الأصلية إلى ثاثة أقسام

ول الرغبة فَيها فَهذا ما يقتضي تأكيد المقاصد الأصلية وتقويتها وربطها والوثوق بها وحص: الأول
القسم مثبت للمقاصد الأصلية ومقوٍ لْكمتها ومستدعٍ لطلبها وإدامتها ومثاله النكاح فَهو مشروع 
للتناسل على القصد الأول ويليه السكن والازدواج والتعاون على المصالح الدنيوية والأخروية من 

الآخر وحصول النسل وهذه تعتبر  الاستمتاع بِلْال ونَوه ها يؤدي إلى رغبة كل من الزوجين في
 . مقصودة للشارع لأنها تؤكد المقصود الأصلي

ما يقتضي زوال المقاصد الأصلية عيناً ومثاله نكاح التحليل والمتعة فَهما يقتضيان زوال المقصود : الثاني
 .الأصلي من النكاح عيناً الذي هو النسل ودوام النكاح فَهذه هنوعة

يداً ولا يقتضي رفَع المقاصد الأصلية وذلك كنكاح القاصد لمضارة الزوجة أو ما لا يقتضي تأك: الثالث
وقوعها ولا   لأخذ مالها ونَوه ها يقتضي مواصلة ولا يقتضي عين المقاطعة إذ لا يلزم من قصد المضارة

فَهذا القسم م دد بين . وقوع الطاق لجواز الصلح أو الْكم على الزوج أو زوال قصد المضارة
 .  وهو من جهة يلحق بِلأول من وجه وبِلثاني من وجه آخر وهذا مُل اجتهاد ونظرالقسمين
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   :الفروق بين المقاصد التابعة والأصلية

 : من أهم الفروق بين المقاصد الأصلية والتابعة ما يلي

أن مراعاة المقاصد الأصلية موافَقة ومطابقة لمقصود الشارع إذ أن قصده إخراج المكلف من  - 1
 .ة هواه حتى يكون عبداً لله بخاف التابعة فَهي من حظوظ المكلف ومُصلة لمرادهداعي

مراعاة المقاصد الأصلية أقرب إلى الإخاص وصيرورة العمل عبادة وأبعد عن مشاركة الْظوظ  - 2
 والأغراض الدنيوية وذلك لأن مراعاة مقصود الشارع والمصالح العامة لا يقوم به إلا من ابتغى وجه الله
تعالى وهذا بخاف من يعمل لمصلحته الشخصية وإن كان ذلك يتحصل له من مطابقة الأمر 

 . الشرعي، لكنه فَرق بين من يصوم لْفظ صحته ومن يصوم تعبداً ومن يصوم للأمرين

أن البناء على المقاصد الأصلية يصير تصرفَات المكلف عبادات ولو كانت عادات وذلك أن   - 3
الشارع من قيام أحوال الدنيا وعمل بمقتضى ذلك فَهو يعمل حينما يطلب منه  المكلف إذا فَهم مراد
 .العمل و العكس

أن البناء على المقاصد الأصلية ينقل الأعمال في الغالب إلى أحكام الوجوب إذ المقاصد الأصلية   - 4
هي من دائرة على حكم الوجوب من حيث كانت حفظاً للأمور الضرورية في الدين بينما التابعة 

 .المباحات

 العمل على وفَق المقاصد الأصلية يتضمن تحقيق كل ما قصده الشارع في الأمر من جلب   - 5

المصالح ودرء المفاسد فَإذا راعاه المكلف حصلت المصالح العامة التي أرادها الشرع بخاف من يعمل لْظ 
 .نفسه فَإنه يقتصر على مصلحته الخاصة فَإذا حصلت لم يلتفت إلى سواها

العمل على وفَق مقصد الشارع وتحقيق ما يريد يصير الطاعة أعظم وإذا خولفت كانت معصيتها   - 6
أعظم فَتحصيل المصالح العليا للشرع من أعظم المقاصد وتضييعها من أخطر الأمور، والعامل وفَق المقاصد 
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هو بِلعكس كابن الأصلية يعمل على إصاح جميع الناس والدفَع عنهم وهكذا من يعمل على مخالفتها فَ
آدم الأول فَهو أول من سن القتل ولذا كانت الأجور تختلف بِختاف رتب المصالح فَأجر الإمام الأعظم 
أفَضل من أجر المفتي والْاكم لما يجلبه من المصالح ويدرؤه من المفاسد بخاف أئمة الجور فَهم أسوأ الناس 

 .لما يجلبوه من المفاسد

ل والتابعة كالخادم والمكمل والمقوي لْكمتها والداعي إليها حيث جعل المقاصد الأصلية هي الأص  - 7
الله تعالى وهو أحكم الْاكمين قيام الدين والدنيا إنما يستمر بدواع من قبل الإنسان تحمله على اكتساب 
 ما يحتاج إليه هو وغيره فَالْاجة إلى الطعام والشرب والشهوة إلى النساء ونَوه تجعله يعمل للوصول إلى

 .ذلك فَتتحقق المصالح العامة

أن المقاصد الأصلية واجبة ولو على الكفاية أما التابعة فَالأصل أن حكمها الإبِحة إلا إذا كانت   - 2
 .وسيلة فَلها حكم المتوسل إليه

أن المقاصد الأصلية تأكد طلبها بخاف التابعة فَلم يتأكد فَيها الطلب كالمقاصد الأصلية لأن   - 1
ن على نيل حظوظهم فَاكتفي الشارع بِلدافَع الطبعي عن الأمر الشرعي ولم يؤكدها إلا إذا الناس مجبولو 

 .تعلق بها حق للغير

 :تنقسم بهذا الاعتبار إلى ثاثة أقسام وهي . :باعتبار الشمول  -   3

 المقاصد الجزئية ( 3             المقاصد الخاصة( 2         المقاصد العامة( 1

 : العامة المقاصد: أولاً 

هي الغايات و الأهداف التي جاءت الشريعة بحفظها ومراعاتها في جميع أبواب التشريع : تعريفها( 1
 .ومجالاته

 : يرى محمد بن عاشور للمقاصد العامة الشروط الآتية: شروطها( 2
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 . أن تكون ثابتة بمعنى أن تحقيقها للمصلحة مجزوماً به أو مظنوناً ظناً قريباً من الجزم   .1

 . أن تكون ظاهرة أي واضحة لا يختلف في تحديدها والاعتداد بها   .2

 . أن تكون منضبطة أي لها حد معتبر لا يتجاوزه ولا يقصر عنه   .3

      .الاطراد فَا تختلف بِختاف الأقطار والأعصار   .4

 : المقاصد الخاصة: ثانياً 

اب متحدة لمقصد العبادات والمعامات والجنايات وهي الغايات الخاصة بباب من أبواب الشريعة أو أبو 
 :وهذه أمثلة لها

الخضوع لله تعالى والتوجه إليه والتذلل بين يديه وحصول الانقياد لأمره ونهيه : مقاصد العبادات( أ
 . وعمارة القلب وحسن الصلة به

فَع المشقة تحقيق مصالح العباد وتكميل بعضهم بعض وتوفَير حاجاتهم ود: مقاصد المعامات( ب
 .عنهم

فَمن أصاب من ذلك :) التكفير لأصحابها كما في حديث عبادة: مقاصد الجنايات والْدود( ج
 . وكذلك حصول الزجر عن اق ابها ومعاودتها( شيئا فَعوقب به فَهو كفارة له

 :المقاصد الجزئية: ثالثاً 

رة والسلم ونَوه، وقد لقي هذا وهي الغايات المتعلقة بمسألة معينة دون غيرها كالوضوء والصاة والإجا
النوع عناية فَائقة من أهل العلم واستقصاء ذلك قد يطول ولكن من شاء الاطاع على ذلك في مظانها 

 :فَليراجعها في الكتب التالية
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كتب الفقه وشروح الأحاديث فَكثيراً ما تشير إلى الْكمة من حكم من الأحكام ومقصد   -   1
 .جزئي منه

مثل كتاب العز بن عبد السام ومختصر المقاصد ومقاصد الصوم والصاة، كتب المصالح   - 2
 .وكتب شيخ الإسام وتلميذه ابن القيم ونَوها

 : الكتب المؤلفة في مُاسن الشريعة والبحث عن حكمتها ومن أمثلتها  -   3

 .مُاسن الإسام لمحمد بن عبد الرحمن البخاري( أ

 .حجة الله البالغة للدهلوي( ب

 . كمة التشريع وفَلسفته للجرجانيح( ج

 : بِعتبار مُل صدورها ومنشئها - 4

   :وهي على قسمين

وهي التي قصدها الشارع من وراء أمره ونهيه، وهي الغايات الْميدة : مقاصد الشارع. 1
 والأهداف العظيمة التي أراد الله حصولها من جلب المصالح ودرء المفاسد 

التي يقصدها المكلف من اعتقاداته وأفَعاله، والتي تميز بين  وهي الأهداف: مقاصد المكلف. 2
  .القصد الصحيح والفاسد، وبين العبادة والعادة

 : بِعتبار وقتها وزمن حصولها - 5

 :وهي قسمان
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وهي ترجع إلى تحصيل مصالح تتعلق بِلآخرة أولًا في الغالب ولا يمنع أن : المقاصد الأخروية .1
تعارف في الْج والنهي عن الفحشاء والمنكر في الصاة والتكافَل تؤدي إلى مصالح دنيوية كال

 والمحبة في الزكاة والفوائد الصحية وغيرها في الصيام 

وهي ما ترجع إلى مصالح تتحقق وتوجد في الدنيا، أو دفَع مفاسد كذلك : المقاصد الدنيوية. 2
  .وهي المذكورة في التقسيم الأول

 :بِعتبار القطع والظن  - 6

 : ي ثاثة أقساموه

وهي التي تواترت على إثباتها طائفة عظمى من الأدلة الشرعية كالتيسير ورفَع : مقاصد قطعية. 1
 . الْرج وإقامة العدل والضروريات الخمس

وهي التي تقع دون مرتبة القطع وتختلف حولها الأنظار كتحريم القليل من النبيذ : مقاصد ظنية. 2
إلى الإسكار، وتطليق زوجة المفقود وضرب المتهم بِلسرقة للإقرار الذي يغلب على الظن إفَضاؤه 

 . وتوريث المطلقة ثاثاً في مرض الموت

وهي التي يتوهم أن فَيها مصلحة أو دفَع مفسدة والْقيقة أنها خاف ذلك، : المقاصد الوهمية. 3
  .المصلحة الموهومة في الربِ والاختاط بين الجنسين: ومثالها

 : وهي على ثاثة أقسام  :تعلقها بعموم الأمة وأفَرادهابِعتبار  - 7

وهي ما تتعلق بِلخلق كافَة ويعود نفعها على عموم الأمة كحفظ القرآن والسنة من : مقاصد كلية. 1
 . التبديل، وإقامة العدل وتقرير مكارم الأخاق، وقتل المبتدع الداعي إلى بدعته إذا غلب على الظن ضرره

وهي التي تتعلق بأغلب الخلق وتدفَع الفساد عن معظمهم مثل تضمين الصناع وحفظ : مقاصد أغلبية. 2
 . المال في المصارف الإسامية والعاج في المستشفيات ونَوه
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مصلحة فَسخ نكاح   وهي العائدة على فَرد معين وربما في حالة نادرة مثل: مقاصد خاصة أو فَردية. 3
  .تها بِلأشهر وتوريث المطلقة ثاثاً في مرض الموتزوجة المفقود وانقضاء عدة من تباعدت حيض
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 وفَيه ثاثة مطالب  

 حقيقة المصلحة الضرعية : المطلب الأول 

 قواعد المصلحة الشرعية : المطلب الثاني 

 ضوابطها وشروطها : المطلب الثالث 

 رعية شحقيقة المصلحة ال: المطلب الأول 
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 .تعريف المصلحة
فَالصاد والام والْاء أصل واحد يدل "، المصلحة ضد المفسدة، وهي واحدة المصالح :المصلحة في اللغة

 ."على خاف الفساد
ومقصود الشرع من الخلق :"وقال .المحافَظة على مقصود الشرع:"بأنها  رفَها الغزاليع :وفي الاصطاح

وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم، فَكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول : خمسة
 ."الخمسة فَهو مصلحة، وكل ما يفوت هذه الأصول فَهو مفسدة، ودفَعها مصلحة

المنفعة التي قصدها الشارع الْكيم لعباده، من حفظ دينهم، ونفوسهم، : "نهاوعرفَها الدكتور البوطي بأ
 ."وعقولهم، ونسلهم، وأموالهم، طبق ترتيب معين فَيما بينها

لا إلى  -وهي المنفعة-فَالغزالي عرف المصلحة بأسبابها، بينما لجأ البوطي في تعريفه إلى حقيقة المصلحة  
لكن بعض الناس يخص :"ن حصر المصلحة بحفظ الأمور الخمسة، فَيقول، لكن ابن تيمية ينتقد م أسبابها

المصالح المرسلة بحفظ النفوس والأموال والأعراض والعقول والأديان، وليس كذلك، بل المصالح المرسلة في 
؛ لذا "جلب المنافَع وفي دفَع المضار وما ذكروه من دفَع المضار عن هذه الأمور الخمسة فَهو أحد القسمين

 ."أن يرى المجتهد أن هذا الفعل يجلب منفعة راجحة؛ وليس في الشرع ما ينفيه"ابن تيمية المصلحة ب  يعرف 
وكام ابن تيمية في عدم حصر المصلحة بحفظ هذه الأمور الخمسة صحيح؛ فَالمصلحة تشتمل على 

نص عليها، وهي المصلحة المعتبرة التي نص الشرع عليها، وتشتمل على المصلحة المرسلة التي لا يوجد 
مُققة لمقصوده، وحصر المصلحة بهذه الأمور الخمسة يخرج قسم المصلحة المرسلة؛ فَالشرع نص على 
اعتبار هذه الأمور الخمسة، وهناك كثير من المصالح المرسلة التي لم ينص الشرع عليها، وهي مُققة 

ابن تيمية للمصلحة تعريف  لمقصوده، وتعريف المصلحة لابد أن يشتمل على القسمين جميعًا، وتعريف
للوسيلة الموصلة إليها، وليس تعريفًا لها، فَنظر المجتهد وسيلة للتعرف على المصلحة، ويمكن أن يتم تعريف 

هي المنفعة : المصلحة عن طريق الدمج بين تعريف البوطي، وتعريف ابن تيمية، فَيكون تعريف المصلحة
 .ينهم ودنياهم، وليس في الشرع ما ينفيهاالتي قصدها الشارع الْكيم لعباده، في أمور د

 :.أقسام المصلحة 
تنقسم المصلحة أقسامًا عدة بِعتبارات مختلفة، ولهذا التقسيم تأثير في الموازنة بينها، وترجيح بعضها على 

 :، وهذه الأقسام كما يلي  بعض في حالة التعارض
 :تقسيم المصلحة من حيث اعتبار الشارع لها: أولًا 

https://www.alukah.net/sharia/0/98789/
https://www.alukah.net/sharia/0/98789/


 الدكتور أحمد خويلدي جمع وترتيب              علم مقاصد الشريعة
 

44 
 

 :لمصلحة من حيث اعتبار الشارع لها ثاثة أقسامتنقسم ا
وهي المصلحة التي شهد الشارع بِعتبارها؛ كمصلحة الجهاد، ومصلحة قطع يد  :المصلحة المعتبرة -1

 السارق، ومصلحة النظر إلى المخطوبة وغيره
مثل مصلحة المرابي في زيادة ماله، فَقد  انوهي المصلحة التي شهد لها الشرع بِلبط :المصلحة الملغاة -2 

ُ الحبَ يحعَ وَحَرهمَ الر بَِ  ﴿ :ألغاه الشارع، قال الله تعالى ، والمصلحة 275سورة البقرة، الآية   ﴾ وَأَحَله الِلّه
رَ وَالحمَيحسَرَ قُلح فََيهَمَا إَثمح    ﴿ :مر والميسر، والتي ذكرها الله تعالى في قولهالموجودة في الخ مَح ألَُونَكَ عَنَ الخح يَسح

عَهَمَا بَ رُ مَنح نَ فح هُُمَا أَكح ، ومع ذلك ألغى الشارع هذه  211﴾ سورة البقرة، الآية  كَبَير  وَمَنَافََعُ للَنهاسَ وَإَثمح
رُ وَالحمَيحسَرُ  ﴿ :المصلحة لوجود المفاسد الكبيرة في الخمر والميسر، قال الله تعالى مَح اَ الخح يَاأيَ ُّهَا الهذَينَ آمَنُوا إَنمه

تَنَبُوهُ لَعَله  َزحلَامُ رجَحس  مَنح عَمَلَ الشهيحطاَنَ فَاَجح نَحصَابُ وَالأح لَحُونَ وَالأح ، ومثل  12﴾ سورة المائدة، الآية  كُمح تُ فح
إن عليك صوم شهرين متتابعين، فَلما أنكر : قول بعض العلماء لبعض الملوك لما جامع في نهار رمضان"

و أمرته بذلك لسهل عليه، واستحقر إعتاق رقبة في ل: عليه حيث لم يأمر بإعتاق رقبة مع اتساع ماله، قال
، "وهذه الفتيا بِطلة: "قال الشاطبي ،"جنب قضاء شهوته، فَكانت المصلحة في إيجاب الصوم لينزجر به

وبطان هذه الفتيا من جهة أن هذا العالم   "فَهذا قول بِطل ومخالف لنص الكتاب بِلمصلحة:"قال الغزالي
كفارة الجماع في رمضان لها ثاثة مراتب؛ عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو   لم يبين للملك أن

، بل ألزمه بنوع واحد من الكفارات، وهو صيام شهرين إطعام ستين مسكينًا، كما ورد بذلك النص
ء  متتابعين؛ ليزجر الملك، وهذه المصلحة ملغاة لمخالفتها ما جاء به النص من التنوع في الكفارة، سوا

فَضاً على أن المصلحة التي رآها العالم في صوم الملك  كانت هذه الكفارة على ال تيب، أو على التخيير
شهرين متتابعين تقابلها مصلحة أرجح منها، وهي اعتاق الرقبة، فَهذه مصلحة متعدية النفع، وتلك قاصرة 

وفَتح "ق الرقبة على كفارة صيام شهرين متتابعين، كفارة عت-صلى الله عليه وسلم  -النفع على الملك؛ لذلك قدم النبي 
هذا الباب يؤدي إلى تغيير جميع حدود الشرائع ونصوصها بسبب تغير الأحوال، ثم إذا عرف ذلك من 
 ."صنيع العلماء لم تحصل الثقة للملوك بفتواهم، وظنوا أن كل ما يفتون به فَهو تحريف من جهتهم بِلرأي

ولكنها مُققة  ، المصلحة التي لم يشهد لها الشارع بِلاعتبار، ولا بِلإلغاءوهي  :المصلحة المرسلة -3 
؛ مثل جمع القرآن في زمن الصحابة، فَهذه مصلحة لم يرد فَيها نص على اعتبارها أو لمقصود الشارع

 .   إلغائها، وهي مُققة لمقصود الشارع، فَجمع القرآن حفظ للشريعة، وهي مقصودة للشارع
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المصلحة المرسلة مستندة إلى دليل قد اعتبره الشارع، غير أنه لا دليل يتناولها بخصوصها، ولابد أن تكون 
 .          وإنما يتناول الجنس البعيد لها

 ةواعد المصلحة الشرعية : المطلب الثاني 

 :الشريعة مبناها على تحقيق مصالح العباد ودرء المفاسد عنهم في الدنيا والآخرة :القاعدة الأولى

الْدود على   بل تشمل مصالح الدنيا والآخرة،ومن ذلك إقامة  مصالح العباد ليست مُدودة بِلدنيا فَقط
بتكفير ذنبهم فَفي  - وهي الأعظم – مستحقيها،فَإنها مصلحة في الدنيا بردعهم ، ومصلحة في الآخرة 

 . ”فارة  لهشيئاً ثم عُوقب به في الدنيا فَهو ك  ومن أصاب من ذلك” :حديث عبادة بن الصامت

وهذا ها يميز الشريعة الإسامية عن الأنظمة الوضعية التي تنظر إلى تلك العقوبِت على أنها مصادمة 
 .. لْقوق الإنسان

 ».وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد في العاجل والآجل  :«يقول الإمام الشاطبي
في المعاش والمعاد، وهي   ى الَْكم ومصالح العبادإن الشريعة مبناها وأساسها عل» :الإمام ابن القيم  ويقول

فَكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور، وعن   عدل كلها، ورحمة كلها، ومصالح كلها، وحكمة كلها،
المفسدة وعن الْكة إلى العبث، فَليست من الشريعة، وإن أدخلت   الرحمة إلى ضدها، وعن المصلحة إلى

 فَيها بِلتأويل

أساس الشريعة الإسامية جلب كل مصلحة تنفع العباد ودرء كل مفسدة تضر »:  –أيضاً  –ويقول 
 اوهذه القاعدة تضمن أمور  »بهم

مفسدته خالصة   أن الشارع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة، ولا ينهى إلا عما  :الأمر الأول
 . كامهاأح  وهذا الأصل شامل لجميع الشريعة لا يشذ عنه شيء من. أو راجحة
أن هذه الشريعة لم تهمل مصلحة قط، فَما من خير إلا وقد جاءت به، وما من شر إلا وقد  :الأمر الثاني
 .حذرت منه
عما   أنه لا يمكن أن يقع تعارض بين الشرع والمصلحة، إذ لا يتصور أن ينهى الشارع  :الأمر الثالث
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 .و خالصةمصلحته راجحة أو خالصة، ولا أن يأمر بما مفسدته راجحة أ
  إما أن الشرع دل –: أن من ادعى وجود مصلحة لم يرد بها الشرع فَأحد الأمرين لازم له :الأمر الرابع

 .وإما أن ما اعتقده مصلحة ليس بمصلحة –. على هذه المصلحة من حيث لا يعلم هذا المدعي

، بل   لا تهمل مصلحة قط أن الشريعة: الجامع   والقول) : – رحمه الله –فَيقول شيخ الإسام ابن تيمية 
  صلى الله –وأتم النعمة ، فَما من شيء يقرب إلى الجنة إلا حدثنا به النبي   الله تعالى قد أكمل لنا الدين

لكن ما اعتقده العقل . هالك   ، وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا –عليه وسلم 
إما أن الشرع دل عليه من حيث لم يعلم هذا  –: لازم له  د أمرينمصلحة وإن كان الشرع لم يرد بها فَأح

الغالبة وكثيرا   أو أنه ليس بمصلحة وإن اعتقده مصلحة ، لأن المصلحة هي المنفعة الْاصلة أو –الناظر ، 
چ : منفعة مرجوحة بِلمضرة ، كما قال تعالى   ما يتوهم الناس أن الشيء ينفع في الدين والدنيا ويكون فَيه

وكثير ها ابتدعه الناس من العقائد  211:البقرةئج       ئۆى  ى  ئا         ئا  ئە  ئە  ئو   ئو   ئۇ  ئۇ
التصوف وأهل الرأي وأهل الملك ، حسبوه منفعة أو مصلحة نافَعا   والأعمال من بدع أهل الكام وأهل

قد   استصاحه وليس كذلك فَإذا كان الإنسان يرى حسنا ما هو سيئ كان استحسانه أو  وحقا وصوابِ
 .يكون من هذا الباب

أن الشريعة لا تهمل مصلحة قط ، بل الله تعالى قد أكمل )فَمفهوم هذه القاعدة كما قال شيخ الإسام 
اتهام   ، فَلن تجد مصلحة إلا وقد راعتها الشريعة ، ومن ادعى غير ذلك فَقد لزمه  (لنا الدين وأتم النعمة

 !!مردود  لمصلحة لم يذكرها الوحي، وهو مُالالشريعة بِلنقص وأن عقله قد تنبه 

 : أن المصلحة المعتبرة هي التي تحافَظ على مقصود الشارع: القاعدة الثانية

 :، فَجاءت بمعنى« المصلحة هي جماع الخير»المصلحة في لغة العرب تتضافَر معانيها على أن 

 .الصاح ضد الفساد ·
 .”أحسن إليها: أصلح الدابة“الرأفَة والرحمة في التعامل  ·
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 .الصلح وهو السلم، وهو مازم للأمان والاطمئنان والاجتماع ·
 وفَيها يكون الاجتماع. وهو من أ اء مكة التي جعلها الله حرما آمنا” صاح“ ·

وهو ما يتناسب مع تعريفها الاصطاحي فَجماع الخير في الدنيا والآخرة هو ما جاءت به الشريعة ، لذا 
المنفعة ودفَع   فَإن جلب) :يقول الغزالي )  . (المحافَظة على مقصود الشارع: )ية أنها عرفَوا المصلحة الشرع

المضرة مقاصد الخلق، وصاح الخلق في تحصيل مقاصدهم لكن نعني بِلمصلحة المحافَظة على مقصود 
  .مونسلهم وأمواله  ومقصود الشارع من الخلق خمسة وهي أن يحفظ لهم دينهم وأنفسهم وعقولهم  الشارع،

أي  –يفوتها فَهو مفسدة ودفَعها   وكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فَهو مصلحة وكل ما
 .مصلحة -المفسدة

الضروريات   من  انبنت الشريعة على قصد المحافَظة على المراتب الثا  :(الإمام الشاطبي فَقال  أما
والْفظ لها : ) –أيضاً  –، وقال ( الشريعة  والْاجيات والتحسينات وكانت هذه الوجوه مبثوثة   أبواب

أركانها ويثُبت قواعدها، وذلك عبارة عن مراعاتها من جانب الوجود،   يكون بأمرين أحدهما ما يقُيم
 ( جانب العدم  ما يدرأ عنها الاختال الواقع أو المتوقع فَيها، وذلك عبارةً عن مراعاتها من  والثاني

 :فَيتضح ها سبق أمور
 .المصلحة هي المحافَظة على مقصود الشارع بحفظ الضروريات فَالْاجيات فَالتحسينيات أن :الأمر الأول
 .أن المصلحة تضمن ما يقيم أركانها وجوداً ، وما يدرأ عنها الاختال عدماً  :الأمر الثاني
الشريعة   أن المصلحة لا تكون معتبرة شرعاً حتى تكون مُُققة لمقصد شرعي، ومقاصد :الأمر الثالث

 .ة لجميع مصالح للعباد في العاجل والآجلمتضمن

مصلحة على سبيل   المصلحة إن ناقضت مقاصد الشريعة، أو أحدها فَهي ليست :«فَوزي خليل يقول
 » الْقيقة، حتى وإن بدا فَيها نفع ظاهر، بل هي مفسدة يجب دفَعها

لشريعة ، وليس ما ا  لا حد له ، بل حده المحافَظة على مقاصد( مطاطاً )ليس لفظاً ( المصلحة)فَلفظ 
الشريعة ،وأمثال هذه المصالح الموهومة   تناقض شيئاً من مقاصد( فَرضية)يتوهمه البعض من مصالح 

 ( مصالح)يظنها متوهمها   وحقيقتها أنها مفاسد من حيث( ملغاة)
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 :النظر إلى المصلحة والمفسدة يكون بميزان الشرع لا بِلأهواء: القاعدة الثالثة 

وواضعها   إن المصالح التي تقوم بها أحوال العبد لا يعرفَها حق معرفَتها إلا خالقها) :اطبييقول الإمام الش
يخفى عليه منها أكثر من الذي يبدو له فَقد يكون   وليس للعبد بها علم إلا من بعض الوجوه والذي

ليها ناقصة لا يوصله إليها أو يوصله إليها عاجا لا آجا أو يوصله إ  ساعيا   مصلحة نفسه من وجه
 .. بشرها     الموازنة على المصلحة فَا يقوم خيرهابيكاملة أو يكون فَيها مفسدة تر    لا

  الشريعة إنما جاءت لتخرج المكلفين عن دواعي أهوائهم حتى يكونوا عبادا  إن  : – (أيضاً  –ويقول 
النفوس وطلب   أهواء وهذا المعنى إذا ثبت لا يجتمع مع فَرض أن يكون وضع الشريعة على وفَق  ) لله

أهواءهم لفسدت السموات والأرض   ولو اتبع الْق: ]منافَعها العاجلة كيف كانت وقد قال ربنا سبحانه
ومن “يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به  لا ” :، ويقول عليه الصاة والسام[ ومن فَيهن

 [كمكتب عليكم القتال وهو كره ل:]أمثلة ذلك الجهاد قال تعالى

خالفت موازين الشريعة فَإن مبعثها الأهواء ( موهومة)فَإن الْق قسيمه الهوى، وكل مصلحة .. وهنا فَائدة 
وََى فََ يُضَلهكَ عَنح سَبَيلَ الِلّهَ : ]ولا ريب ، قال تعالى  قَ  وَلَا تَ تهبَعَ الهح َ النهاسَ بَِلْحَ كُمح بَ ينح وقد يلُبس   [ ..فَاَحح

، ( بقاؤه)الدعوة ترادف ( بقاء)  هواءه مقاصداً شرعية كمن يظن أن مصلحةالشيطان على المرء فَيظن أ
الدعوة ، فَتتضفى على الأشخاص قداسة المناهج ، وتختل   فَتتداخل مصالح النفس وسامتها مع مصالح

 ..الخيارات  الموازين وتفسد
 :أن المصلحة الشرعية لا تعارض نصوص الوحي أو تفوتها: القاعدة الرابعة 

 :قطعي وظني: ص من حيث دلالته على معناه وحكمه نوعانوالن

   النص قطعي الثبوت والدلالة ، والقطعي الثبوت هو المقطوع بنسبته إلى  وهو :النص القطعي -1
على معنى متعين فَهمه منه   القطعي الدلالة هو ما دل)صاحبه،وهي تشمل القرآن والسنة المتواترة ،وأما 

  وَلَكُمح نَصحفُ مَا تَ رَكَ أزَحوَاجُكُمح إَن لمهح }: مثل قوله تعالى  ال لفهم معنى غيره منه،ولا يحتمل تأويا ولا مج
  [يَكُن لههنُه وَلَد  
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التعارض بين   المعتبرة شرعاً لا تتعارض مع النص القطعي لأن ذلك يؤول حتمًا إلى تقرير  فَالمصلحة
 ..  نقص والتقصيرالقطعيات الشرعية،وهذا اتهام للشرع بِلتناقض وال

دين الله بما يخالف النصوص   عقد ابن القيم الجوزية فَصا في إعام الموقعين لتحريم الإفَتاء والْكم في  وقد
 .إجماع العلماء على ذلك  وسقوط الإجتهاد والتقليد عند ظهور النص وذكر

المعنى ويراد منه  ما دل على معني ولكن يحتمل أن يؤول ويصرف عن هذا  فَهو) :أما النص الظني-2
نَ بَأنَفُسَهَنه }:غيره مثل قوله تعالى  معني في إطار المعاني التي   ، فَيمكن)  ثَاثَةََ قُ رُوَءٍ   وَالحمُطلَهقَاتُ يَ تَ رَبهصح

ولا يعني ذلك أننا نعارض النص بِلمصلحة وإنما   يحتملها أن نرجح معناً على الآخر إذا عضضته المصلحة
لإستحالة الجمع وهو أمر مقرر عند الأصوليين أما معارضة جميع مدلولات   ت النصهو أخد بأحد دلالا

وهو في ذلك    (أخذ بِلإجتهاد في مورد النص)التي يحتملها بمصلحة ما فَهذا لا يجوز لأنه   النص
كلمة قرء الذي هو إما الْيض    كمعارضة النص القطعي بِلمصلحة تماما، مثال ذلك معارضة مدلول

لا يقع تعارض بين : )الشنقيطي في المذكرة   يقول.. بمعنى آخر خارج عنهما بدعوى المصلحة أوالطهر
  ناسخاً للآخر أو مخصصاً له لأن كل قطعي يفيد العلم والعمل فَإذا تعارضا  قطعيين إلا إذا كان أحدهما
 .تناقضا والشريعة لا تتناقض

يكن مخصصاً له فَيكون   قدم القطعي عليه ما لمولا بين قطعي وظني، لأن الظني لا يقاوم القطعي بل ي
 ..القطعي حينئذ  من بِب تخصيص العام كما تقدم فَا ي ك الظني لوجود

إجماعاً أو   لا يمكن أن توجد مصلحة حقيقية تصادم نصاً أو  :( يقول شيخ الإسام ابن تيميه رحمه الله
 )  قياساً 

  أحدها الرأي المخالف للنص، وهذا ها يعلم: اطل أنواعالرأي الب  :« -رحمه الله –ويقول ابن القيم 
ولا تحل الفتيا به ولا القضاء، وإن وقع فَيه من وقع بنوع   .بِلاضطرار من دين الإسام فَسادُه وبطانهُ

 … »من تأويل وتقليد
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ن يمكن أ( أصل كلي)ومن هنا يظهر الخلط الواضح الذي يقع فَيه من يتوهم أن اعتبار المصالح لأنه 
وكما أن : )فَقال  –رحمه الله  –المسلك الذي حذر منه الإمام الشاطبي   يعارض النصوص الجزئية ،وهو

ذلك أن   بِلجزئي معرضا عن كليه فَهو مخطئ كذلك من أخذ بِلكلي معرضا عن جزئيه وبيان  من أخذ
غير معلوم لنا قبل من حيث هو كلي   تلقى العلم بِلكلي إنما هو من عرض الجزئيات واستقرائها فَالكلي

الخارج وإنما هو مضمن   الجزئيات حسبما تقرر   المعقولات فَإذا   العلم بِلجزئيات ولأنه ليس بموجود  
بِلجزئي   الكلي مع الإعراض عن الجزئي وقوف مع شيء لم يتقرر العلم به بعد دون العلم  الوقوف مع

   والجزئي هو مظهر العلم به

والتعلل لكل   ،( المصالح)تنبيه على أن ما يقوم به البعض من تضخيم لباب من ال –كذلك  –  ولابد
فَهو أشبه ما يكون بقول ( الموهومة)  مخالفة صريحة لنصوص الوحي وأوامر الشرع أنها من ترجيح المصالح

النصوص والإجماع،وهو نفس القول الذي يحلو للعلمانيين تبرير   الشاذ بتقديم المصالح على( الطوفي)
 .وتنحيتها به  عطيل للشريعةت

 :المصلحة الشرعية لا تعارض إجماعاً قطعياً : القاعدة الخامسة

ينقل تواتراً قولاً   أن:إما قطعي وإما ظني ، فَأما الإجماع القطعي فَهو ما يتوفَر فَيه ثاثة شروط   فَالإجماع
لسنة، أما الإجماع الظني نص من الكتاب وا  أو فَعاً ، يقطع فَيه بِنتفاء المخالف ، أن يكون مستنده

بِنتفاء المخالف ، فَالقطعي لا يجوز للمصلحة الظنية أن تتعارض معه   ومنه السكوتي هو ما لم يقطع فَيه
ظنيا كالإجماع   مظنونة فَا تسمو الى درجته لتتعارض معه أوتقدم عليه،أما إذا كان الإجماع  لأنها

 .المصلحة  غييره بموجبالسكوتي عند جمهور العلماء فَإنه يمكن تعديله وت

 : المصالح المعتبرة لا تتعارض مع مصلحة أهم منها أومساوية لها: القاعدة السادسة

بتصرفٍ  –رحمه الله  –وهنا ثا  مسائل ذكرها الإمام الشاطبي في غاية الأهمية ، وهذا نص كامه 
 :يسير
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  ثاثة  ق وهذه المقاصد لا تعدوتكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدها في الخل : المسألة الأولى
 : تحسينية  أقسام أحدها أن تكون ضرورية والثاني أن تكون حاجية والثالث أن تكون

تجر مصالح   فَمعناها أنها لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا بحيث إذا فَقدت لم  :  الضرورية -1
النجاة والنعيم والرجوع بِلخسران   لأخرى فَوتالدنيا على استقامة بل على فَساد وتهارج وفَوت حياة وفي ا

 .المبين

والْفظ لها يكون بأمرين أحدهما ما يقيم أركانها ويثبت قواعدها وذلك عبارة عن مراعتها من جانب 
 ..الوجود والثاني ما يدرأ عنها الاختال الواقع أو المتوقع فَيها وذلك عبارة عن مراعاتها من جانب العدم

راجعة إلى حفظ الدين من جانب الوجود كالإيمان والنطق بِلشهادتين والصاة  فَأصول العبادات –
 والزكاة والصيام والْج وما أشبه ذلك

والمشروبِت   راجعة إلى حفظ النفس والعقل من جانب الوجود أيضا كتناول المأكولات  والعادات –
لنسل والمال من جانب الوجود ا  والملبوسات والمسكونات وما أشبه ذلك والمعامات راجعة إلى حفظ

العادات والجنايات ويجمعها الأمر بِلمعروف والنهي عن   وإلى حفظ النفس والعقل أيضا لكن بواسطة
الدين،النفس :فَالضروريات خمسة هي حفظ [ ..الجميع من جانب العدم  المنكر ترجع إلى حفظ
 ] ،العقل،النسل،المال

  من حيث التوسعة ورفَع الضيق المؤدي في الغالب إلى الْرج أنها مفتقر إليها  الْاجيات فَمعناها -2
الْرج والمشقة، ولكنه لا  - على الجملة-والمشقة الاحقة بفوت المطلوب،فَإذا لم تراع،دخل على المكلفين 

العامة وهي جارية في العبادات والعادات والمعامات   يبلغ مبلغ الفساد العادي المتوقع في المصالح
 .والجنايات

بما يليق من مُاسن العادات وتجنب الأحوال المدنسات، التي تأنفها   التحسينيات، فَمعناها الأخذ -3
 .الراجحات، ويجمع ذلك قسم مكارم الأخاق، وهي جارية فَيما جرت فَيه الأوليان  العقول
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لم يخل   ضنا فَقدهكل مرتبة من هذه المراتب ينضم إليها ما هو كالتتمة والتكملة ها لو فَر  :المسألة الثانية
القصاص فَإنه لا تدعو إليه ضرورة ولا تظهر فَيه شدة   بحكمتها الأصلية فَأما الأولى فَنحو التماثل في

ذلك ومن أمثلة هذه المسألة أن الْاجيات كالتتمة للضروريات وكذلك ..( …)  حاجة ولكنه تكميلي
 .. التحسينات كالتكملة للحاجيات فَإن الضروريات هي أصل المصالح

كل تكملة فَلها من حيث هي تكملة بشرط وهو أن لا يعود اعتبارها على الأصل : المسألة الثالثة
: بِلإبطال وذلك أن كل تكملة يفضي اعتبارها إلى رفَض أصلها ، فَا يصح اش اطها عند ذلك لوجهين

صوف فَإذا كان مع المو   أن في إبطال الأصل إبطال التكملة لأن التكملة مع ما كملته كالصفة: أحدهما 
ارتفاع الصفة أيضا فَاعتبار هذه التكملة على هذا   اعتبار الصفة يؤدي إلى ارتفاع الموصوف لزم من ذلك

  وهذا مُال لا يتصور وإذا لم يتصور لم تعتبر التكملة واعتبر الأصل من  الوجه مؤد إلى عدم اعتبارها
ميلية تحصل مع فَوات المصلحة الأصلية لكان أنا لو قدرنا تقديرا أن المصلحة التك: غيرمزيد والثاني 

 . حصول الأصلية أولى لما بينهما من التفاوت

للمروءات   ذلك أن حفظ المهجة مهم كلى وحفظ المروءات مستحسن فَحرمت النجاسات حفظا  وبيان
المهجة بتناول النجس كان تناوله   وإجراء لأهلها على مُاسن العادات فَإن دعت الضرورة إلى إحياء

 ..(…)أولى

العلماء صوازه قال مالك لو ترك ذلك لكان ضررا على المسلمين   وكذلك الجهاد مع ولاة الجور قال
بِلإبطال لم   والوالي فَيه ضروري والعدالة فَيه مكملة للضرورة والمكمل إذا عاد للأصل  فَالجهاد ضروري

 .. يعتبر ولذلك جاء الأمر بِلجهاد مع ولاة الجور عن النبي

 : المصالح المعتمدة هي المصالح الكلية: دة السابعة القاع
أسارى المسلمين   ومثاله أن الكفار إذا ت سوا صماعة من:)الرازي عن الغزالي فَيقول  –ذلك  –  ينقل

كافَة المسلمين ولو رمينا ال س لقتلنا مسلما لم    فَلو كففنا عنهم لصدمونا واستولوا على دار الإسام وقتلوا
  الشرع ولو كففنا لسلطنا الكفار على جميع المسلمين فَيقتلونهم ثم يقتلون  لا عهد به فييذنب وهذا 

أقرب إلى مقصود   الأسارى فَيجوز أن يقول قائل هذا الأسير مقتول بكل حال فَحفظ كل المسلمين
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هى أنها وإنما اعتبرنا هذه المصلحة لاشتمالها على ثاثة أوصاف و : قال.. الشرع من حفظ المسلم الواحد 
  ضرورية قطعية كلية واح زنا بقولنا ضرورية عن المناسبات التي تكون في مرتبة الْاجة أو التتمة وبقولنا

لا يجوز القصد إلى ال س   قطعية عما إذا لم نقطع بتسلط الكفار علينا إذا لم نقصد ال س فَإن ها هنا
نه يصير ذلك سببا للنجاة وبقولنا كلية عما نقطع بأ  وكذلك قطع المضطر قطعة من فَخذه لا يجوز لأنا لا

لو ت س الكافَر في قلعة بمسلم فَإنه لا يحل رمي ال س إذ لا يلزم من عدم استيائنا على تلك القلعة فَساد 
فَها هنا لا   يعم كل المسلمين وكذا إذا كان جماعة في سفينة ولو طرحوا واحدا لنجوا وإلا غرقوا صملتهم

العلماء تقديم المصلحة العامة   فَاش ط(الله  را كليا فَهذا مُصل ما قاله الغزالي رحمهيجوز لأن ذلك ليس أم
أن يقدم مصلحته الخاصة على ( مجتهد)فَا يصح لكل   ،( إذا كانتا في رتبةٍ واحدة)على الخاصة 

 ..المسلك إلا التمحور حول الذات ومصالْها   المصلحة العامة ، وهل هذا

 :“ اعدة سد الذرائعق“: الثامنة  القاعدة

ي تب عليه من المفاسد تفوق تلك   فَالعمل قد يكون في حد ذاته مصلحة ، لكنه يلحق بِلمفاسد لما
 ” قاعدة سد الذرائع”ب   المصلحة ، وهذا ما يسميه أهل العلم

طاق فَعاً إلا أنه غلب إ  والذريعة هي الوسيلة والطريق إلى الشيء سواء كان مفسدة أو مصلحة قولاً أو
فَإن كانت الوسائل المفضية إلى المفاسد مُرمة فَاسدة بذاتها . على الوسائل المفضية إلى المفاسد( الذرائع)

ما كان إفَضاؤه إلى : الأول: فَا خاف في تحريمها ، أما الأفَعال المباحة المفضية إلى المفاسد فَهي أنواع
ا كان إفَضاؤه إلى المفسدة كثيراً فَمفسدته أرجح م:الثاني. المفسدة نادراً أو قلياً فَتكون المصلحة راجحة

ما يؤدي إلى المفسدة لاستعماله لغير ما وضع له كالزواج بغرض التحليل ، والمفسدة هنا لا تكون : الثالث
 إلا راجحة

  تُ فحضَي إليها كانت  لما كانت المقاصد لا يتوصل إليها إلا بأسباب وطرُُق  :(ابن القيم رحمه الله  يقول
المحرمات والمعاصي في كراهيتها والمنع منها بحسب إفَضائها   ا وأسبابها تابعةً لها معتبرة بها، فَوسائلطرقه

إفَضائها إلى   وارتباطاتها بها، ووسائل الطاعات والقُرُبَِت في مُبتها والإذن فَيها بحسب  إلى غاياتها
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ودُ قصدَ الغاياتَ، وهي مقصودة مقص  غايتها؛ فَوسيلة المقصود تابعة للمقصود، وكاهما مقصود، لكنه
 )قصد الوسائل

 : المصلحة المعتبرة شرعاً لا تخالف قطعيات الشرعية: القاعدة التاسعة

شرط لعبادة شرعية   المعتبرة شرعاً لا تدخل في أمور العقيدة ولا تثبت عبادة جديدة أو ركن أو  فَالمصلحة
 . والمواريث  ديات، ولا تدخل في المقدرات الشرعية زيادة أو نقصاً كال

 :أن المصالح المعتبرة شرعاً هي المصالح الغالبة في حكم الاعتبار: القاعدة العاشرة 

فَالمصلحة إذا كانت هي : )الشاطبي  قال. فَكما قال ابن تيمية فَالمصلحة المحضة تكاد تكون معدومة
لمقصودة شرعاً ولتحصيلها وقع المفسدة في حكم الاعتبار فَهي ا  مع -أي مقارنتها –الغالبة عند مناظرتها 

الاعتبار فَرفَعها   العباد، وكذلك المفسدة إذا كانت هي الغالبة بِلنظر إلى المصلحة في حكم  الطلب على
فَالأعمال إما أن تشتمل على مصلحة خالصة : )ابن القيم  قال(. هو المقصود شرعاً ولأجلها وقع النهي

. أو راجحة، وإما أن تستوي مصلحتها ومفسدتها تشتمل على مفسدة خالصة  أو راجحة، وإما أن
فَتأتي بما مصلحته خالصة أو راجحة آمرة به أو مقتضية . منها أربعة تأتي بها الشرائع: أقسام خمسة  فَهذه
فَتأتي بتحصيل المصلحة . وما مفسدته خالصة أو راجحة فَحكمها فَيه النهي عنه وطلب إعدامه. له

ب الإمكان، وتعطيل المفسدة الخالصة أو الراجحة أو تقليلها بحسب الخالصة والراجحة أو تكميلها بحس
 .فَمدار الشرائع والديانات على هذه الأقسام الأربعة. الإمكان

المرء وإنما هو مقيد   إلى أن التغليب بين المصالح والموازنة بينها ، ليس م وكاً لما يراه-هنا–  ويجدرالإشارة
ضوابط ، وإلا تدخلت أهواء النفس فَس ال جيح   من –إن شاء الله  –رهوما سنذك  بما ذكرناه من قواعد

 ..وصار الأمر خبط عشواء

 ضوابطها وشروطها : المطلب الثالث 

 :الضوابط :أولا 
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المصلحة هي أوسع الطرق، وهذا الاتساع فَيها قد يغري أهل الأهواء بِلدخول عن طريقها إلى       
صلحة، منادين بها، لذلك لابد للمصلحة من ضوابط تضبطها، وقد تحقيق رغباتهم مستدلين بتحقيق الم

 :ذكر العلماء ضوابط للمصلحة، وهي
أن تكون المصلحة موافَقة لمقصود الشارع، بأن تكون من جنس المصالح التي جاء بها، وليست غريبة  -1
 .     عنها

أما الواقع من المناسبات في :"غزالي، قال الأن ترجع إلى حفظ أمر ضروري، ورفَع حرج لازم في الدين -2 
أنه يجوز الاستمساك بها، إن كان مائمًا : فَالذي نراه فَيها -كما فَصلناها-رتبة الضرورات أو الْاجات

 .لتصرفَات الشرع
أن تكون مصلحة حقيقية لا مصلحة وهمية؛ فَالوهمية هي التي يتُخيل فَيها منفعة وهي عند التأمل  -3 

 .رر فَيهامضرة، وذلك لخفاء الض
عدم تفويتها مصلحة أهم منها، وذلك بِلنظر لها من حيث قوتها، وبِلنظر لها من حيث شمولها، فَا  -4 

تقدم المصلحة الْاجية على المصلحة الضرورية، ولا تقدم المصلحة التحسينية على المصلحة الْاجية، ولا 
لا تقدم المصلحة المتعلقة صماعات على تقدم المصلحة الخاصة بأفَراد على المصلحة المتعلقة صماعات، و 

وقاعدة الشرع والقدر تحصيل أعلى المصلحتين وإن فَات :" ، قال ابن القيمالمصلحة العامة لكل الأمة
 ."أدناهما

وقد سبق بيان أن ما يعارض الشرع لا  وقد ذكر بعض العلماء من ضوابط المصلحة ألا تعارض الشرع
 .داعي لوضعه من الضوابطيدخل في مفهوم المصلحة، فَا 

ولابد أن يضاف إلى هذه الضوابط أن يكون المقرر لهذه المصلحة هم العلماء، فَالعلماء هم الذين يعرفَون 
موافَقة المصلحة لمقاصد الشارع، وهم الذين يميزون المصلحة الْقيقة من المصلحة الوهمية، ويدركون مآلات 

يقدمون المصلحة على مصلحة أهم منها، وهم أهل الذكر في الأمور، وهم الذين يميزون بين المصالح فَا 
تُمح لَا تَ عحلَمُونَ  ﴿ :معرفَة المصالح الذين أمر الله بسؤالهم، قال الله تعالى رَ إَنح كُن ح لَ الذ كَح ألَُوا أهَح النحل،    ﴾ فَاَسح

43. 
 :روط شال :ثانيا 

http://cp.alukah.net/sharia/0/118623/#_ftn81
http://cp.alukah.net/sharia/0/118623/#_ftn81
http://cp.alukah.net/sharia/0/118623/#_ftn81
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 : اش طوا للعمل بها شروطا، إذا فَقد واحد منها لم يعملوا بها وهذه الشروط هي
أما إذا قام دليل شرعي يدل . أن تكون المصلحة من المصالح التي لم يقم دليل شرعي يدل على إلغائها (1

 .على الإلغاء لم يصح العمل بها
 .كانت من المصالح المتوهمة فَا يجوز العمل بهاأن تكون المصلحة من المصالح المحققة، أما إذا   (2
 .أن تكون المصلحة من المصالح العامة، أما إذا كانت المصلحة خاصة بشخص معين فَا يعمل بها (3
 .أن تكون المصلحة معقولة بحيث لو عرضت على العقول السليمة قبلتها (4

بِلمصلحة المعقولة في موضعها لكان الناس فَلو لم يؤخذ . وأن تكون في الأخذ بها رفَع حرج لازم في الدين
 .وما جعل عليكم في الدين من حرج:في حرج، والله تعالى يقول
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 باعتبار ةوتها وفيه مطالبانتفصيل المقاصد :  دس المبحث السا

 تفصيل المقاصد الضرورية وترتيبها: المطلب الأول 

 تفصيل المقاصد الْاجية والتحسينية: المطلب الثاني 

 : تفصيل المقاصد الضرورية وترتيبها : المطلب الأول 
وهي التي تتوقف عليها حياة الناس، بحيث لا يستقيم النظام بِختالها، فَإذا اختلت تؤول : تعريفها - 1

 حالة الأمة إلى فَساد، وتكون حياة أشبه بحياة الأنعام، ولا تكون على الْالة التي أرادها الله من خلق
الإنسان، وقد يفضي هذا الاختال إلى اضمحال الأمة بأن يقتل بعضهم بعضًا، أو بتسليط الأعداء 

يقول   .هي ما لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا وبفواتها يحصل الفساد والخسران في الدارينعليها
ن والدنيا، بحيث إذا فَقدت لم تجر فَأما الضرورية، فَمعناها أنها لا بد منها في قيام مصالح الدي: "الشاطبي

مصالح الدنيا على استقامة، بل على فَساد وتهارج وفَوت حياة، وفي الأخرى فَوت النجاة والنعيم، 
المصالح التي تتضمن حفظ مقصود من المقاصد الخمسة   هي: وقيل في تعريفها.  والرجوع بِلخسران المبين

ومثل الغزالي للمصلحة الضرورية بحفظ الضروريات  .وهي حفظ الدين والنفس والعقل والمال والنسب
 وهذه الأصول الخمسة حفظها واقع في رتبة الضرورات، فَهي أقوى المراتب في المصالح: "الخمسة، قال

 :ـ أدلة اعتبارها والمحافظة عليها شرعا  2

 .الاستقراء لأدلة الشريعة فَإنها ترجع جميعا إلى حفظ هذه المقاصد الخمسة( أ

قل تعالوا أتل ما حرم ربكم :)لة التفصيلية فَبعضها شمل جميع هذه المقاصد مثل قوله تعالىالأد( ب
 . ، وبعضها يشمل أفَراداً منها كما سيأتي تفصياً 151الآيات الأنعام ....( عليكم
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 :وحفظ الدين يكون من جانبين : حفظ الدين( 1

قواعده وذلك بِلعمل به والْكم به والدعوة بِلمحافَظة على ما يقيم أركانه ويثبت : جانب الوجود: الأول
 .إليه والجهاد من أجله والآيات والأحاديث في ذلك كثيرة جداً 

وذلك برد كل ما يخالفه من الأقوال و الأعمال ومن أهم من يتوجه عليه ذلك : من جانب العدم: الثاني
ذون لأحكام الله في أهل الأهواء العلماء والْكام، فَالعلماء هم حراس الشريعة وحماتها والْكام هم المنف

 .والبدع الخارجيين عن الدين ومن أعظمها قتل المرتد وقتالهم كما فَعل الصديق

والمقصود بها النفس المعصومة بإسام أو أمان أو جزية أو عهد، وها شرع لْفظ  :حفظ النفس( 2 
 : النفس ما يلي

 .لى القتل  سد الذرائع المؤدية إ 2 .  تحريم الاعتداء عليها 1

 .  ضرورة إقامة البينة في قتل النفس 4 .  القصاص 3

 .  ضمان النفس إما بقصاص أو دية فَا يذهب دمه هدرا 5

 .   تأخير القصاص إذا خشي الضرر بِلغير كالقصاص من الْامل 6

 .   العفو عن القصاص من بِب استبقاء نفس القاتل والْرص عليها 7

 .رورة وغير ذلك ها شرع لْفظها  إبِحة المحظورات عند الض 2

 .وجوب إقامة النفس بِلطعام والشراب – 1

وهذا أمر متفق علية في بداهة العقول وقد جاءت الشرائع بِلمحافَظة عليه وذلك معلوم : حفظ العقل( 3
من كثرة النصوص في ذكره وكونه مناط التكليف وتحريم ما يفسده سواء كانت مفسدات حسية كالخمور 
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ت وما شابهها أم من المفسدات المعنوية من تصورات فَاسدة وأفَكار هدامة وبدع ومُدثات والمخدرا
 .وغيرها

وقد تكلم أهل العلم في هذه الضرورة حول ثاثة مقاصد وهي حفظ   (:النسل) حفظ النسب ( 4
رج النسب والنسل والفرج، ويعتبر حفظ النسل من الانقطاع أهمها وحفظ النسب مكمل له وأما حفظ الف

 . فَمنهم من جعله من حفظ النسب ومنهم من جعله مقصدا مستقاً وقيل غير ذلك

حفظ النسل من الركائز الأساسية في الْياة ومن أسباب عمارة الأرض وفَيه تكمن قوة الأمم وبه تكون 
ل من مرهوبة الجانب عزيزة القدر تحمي دينها ونفوسها وتصون أعراضها وأموالها وعناية الشريعة بحفظ النس

 :جانبين

 . جانب الوجود وذلك بِلْث على النكاح وال غيب فَيه ونكاح المرأة الولود وإبِحة التعدد: الأول

جانب العدم بمنع ما يقطعه كلية أو يقلله أو يعدمه بعد وجوده سواء في ذلك ترك النكاح و : الثاني
 . نسب أو النسل حفظ العرضالإعراض عنه أو منع الْمل أو هارسة الإجهاض وها يدخل في حفظ ال

ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي :) إذا المال عصب الْياة وقيام مصالْها قال سبحانه: حفظ المال( 5
، والْاجة إليه ماسة للفرد والجماعة خاصة إذا كان المقصود من المال كل ما 5النساء ( جعل الله لكم قياماً 

وليس خاصا بِلنقدين فَالمال لازم لتوفَير متطلبات الشخص يتموله الإنسان من متاع أو نقد أو غيره 
الخاصة به وبأسرته وكذلك حاجة الأمة العامة وكذلك الدفَاع عن دين الله واستغناء الأمة عن أعدائها 
وتسلطهم عليها لفقرهم ومقصود المال هو قيام مصالح الدين والدنيا وليس المفاخرة به وكنزه وحصول 

 :انبينوحفظه من ج. المباهاة

 .من جانب الوجود، وذلك بِلْث على الكسب والعمل في سائر أصناف المداخل المباحة: الأول
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من جانب العدم وذلك بِلمحافَظة على المال بعد الْصول عليه بدرء الفساد الواقع عليه أو المتوقع : الثاني
وإقامة حد السارق والمحارب والتعزير بتحريم الاعتداء على المال وتحريم إضاعته وتبذيره وتحريم الربِ والرشوة 

المتلفات وتوثيق الديون والإشهاد عليها وتعريف اللقطة وحفظ الودائع وأداء الأمانات وغير   وضمان
 . ذلك

 : السابقةالضرورية ترتيب المقاصد 

 تقديم الدين على غيره من الكليات وهذا مذهب جمهور الأصوليين إذ هو غاية خلق الجن والإنس: أولا
 . و به سعادة الدنيا والآخرة

تقديم النفس على غيرها من الضروريات الأخرى، وقد اتفق الأصوليون   :ترتيب الضروريات الأخرى: ثانيا
 . الذين رتبوا هذه المقاصد على تقديم النفس على بقية الأمور الأخرى

 : تقديم بقية الأمور على قولين: ثالثاً 

لآمدي وابن الْاجب وغيرهما قدموا النسب على العقل وقدم ابن بين النسل والعقل فَقدم ا: الأول
 :السبكي وصاحب مراقي السعود العقل على النسب قال في المراقي

 مال إلى ضرورة ينتسب     دين ونفس ثم عقل نسب

في ال تيب بين العرض والمال فَقدم بعضهم العرض وقيل العكس والذي يظهر أن العرض على : الثاني
 : قسمين

 .منه ما يرجع إلى حفظ النسب فَهذا مقدم على المال -   

ومنه ما لا يرجع إلى حفظ النسب كشتم الإنسان بغير القذف كوصفه بِلبخل والظلم فَهذا لا يقدم   - 
 . على المال
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 تفصيل المقاصد الحاجية والتحسينية : طلب الثاني الم

 :تفصيل الْاجيات: أولا 

تي تحتاجها الأمة لاقتناء مصالْها، وانتظام أمورها على وجه حسن، وهي المصلحة ال: تعريفها -   1
: قال الشاطبي.  بحيث لولا مراعاته لكانت في حالة غير منتظمة، لكنها لا تبلغ مرتبة المصلحة الضرورية

وأما الْاجيات، فَمعناها أنها مفتقر إليها من حيث التوسعة ورفَع الضيق المؤدي في الغالب إلى الْرج "
الْرج والمشقة، ولكنه لا  -على الجملة -شقة الاحقة بفوت المطلوب، فَإذا لم تراع دخل على المكلفينوالم

ويُمثل لها بِلبيوع، والإجارات، والقرض، والنكاح  يبلغ مبلغ الفساد العادي المتوقع في المصالح العامة
والمقصود أنها إذا لم تراع .  يرهاالشرعي، والرخص المخففة بِلنسبة إلى لْوق المشقة بِلمرض والسفر، وغ

دخل على المكلفين من الْرج والمشقة والعنت ما يشوش عليهم عباداتهم ويعكر صفو حياتهم ولكنه لا 
 .يبلغ مبلغ الفساد واختال نظام الْياة وتعطيل المنافَع الْاصل من الضروريات

 : أدلة رفَع الْرج والمشقة -   2

( وما جعل عليكم في الدين من حرج:) والسنة وعلى سبيل المثال قوله تعالىالأدلة كثيرة جداً في القرآن 
، هذا من حيث العموم، 125البقرة ( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر:) ، وقوله تعالى72الْج 

وأما من حيث الخصوص فَأحكام التيسير المعروفَة في أبواب الفقه كإبِحة التيمم عند تعسر الماء للمريض 
 . والمسافَر وسائر الرخص المعروفَة في المعامات من رهن وسلم وإجارة وغير ذلك

 : غاية وجود المقاصد الْاجية  -   3

 :تتلخص مقاصد الْاجيات في الأمور التالية       

 : رفَع الْرج عن المكلف لسببين -   1

 . ل الفساد على الناسالخوف من الانقطاع عن الطريق ونقص العبادة وكراهة التكلف ودخو : الأول



 الدكتور أحمد خويلدي جمع وترتيب              علم مقاصد الشريعة
 

62 
 

 .خوف التقصير عند مزاحمة الوظائف المتعلقة بِلعبد: الثاني

 .حماية الضروريات بدفَع ما يمسها ويؤثر فَيها -   2

خدمة الضروريات بتحقيق ما به صاحها وكمالها إذ يلزم من اختال الْاجي اختال الضروري   - 3
 .بوجه ما

يام للصاة في حق المريض والفطر في السفر والجمع بين الصاتين تحقيق مصالح أخرى كاستثناء الق  - 4
 . في السفر والصاة في البيت للخوف والمطر ونَوه ها فَيه تحقيق بعض المصالح

 :التحسينياتتفصيل : ثانيا  

وهي المصلحة التي تكون من قبيل التحسين والتزيين والتيسير لْياة الناس، ورعاية أحسن  :تعريفها - 1
قال الشاطبي رحمه الله هي الأخذ بما يليق من مُاسن العادات وتجنب   ناهج في العادات والمعاماتالم

س  : ومن أمثلتها .الأحوال المدنسات التي تألفها العقول الراجحات ويجمع ذلك قسم مكارم الأخاق
هي : " قال ابن عاشور   العورة، والتقرب بنوافَل العبادات، وآداب الأكل، وغيرها من مكارم الأخاق

عندي ما كان بها كمال الأمة في نظامها حتى تعيم آمنة مطمئنة ولها بهجةُ منظر المجتمع في مرأى بقية 
هي : وقال الرازي رحمه الله. الأمم، حتى تكون الأمة الإسامية مرغوبًِ في الاندماج فَيها أو التقرب منها

 .يمتقرير الناس على مكارم الأخاق ومُاسن الش

 : أقسامها -   2

 :تنقسم التحسينيات إلى قسمين

 :ما لا يقع في معارضة قاعدة شرعية: الأول

 :ولذلك أمثلة منها 
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أ   تحريم النجاسة فَإن نفرة الطباع عنها لخساستها مناسب لتحريمها فَشرب البول حرام وكذا الخمر حرام، 
ه فَوكلت إلى طباعها، مع أن نفور النفس لا ورتب الشارع الْد على الثاني دون الأول لنفرة النفوس من

 .يقتضي التحريم، وإنما المرجع إلى الشرع

ب   إزالة النجاسة لأنها مستقذرة في الجبات واجتنابها من المهمات وبقاؤها أمر يأنف منه العقاء 
لإسام قال وبِلجملة فَكل ما يرجع إلى طهارة الثوب والبدن والمكان في الصاة وخارجها ها دعا إليه ا

 .222البقرة ( إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين:)تعالى

، والمقصود س  31الأعراف ( يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد:)ج   أخذ الزينة كما في قوله تعالى
 .العورة كما هو معلوم في سبب نزولها لكن أخذ الزينة أعم من س  العورة

 كانت سابقة أو مقارنة   د   آداب الأكل والشرب سواء

 .الْسنة  أو لا حقه كالتسمية قبله و الأكل بِليمين والْمد والثناء بعده وهذه من العادات

ه    في بِب المعامات كالمنع من بيع النجاسات لأنة يستلزم مباشرتها ووزنها وكيلها ونَوه ها لا يليق وبيع 
بِلمسلم ومنع المرأة من مباشرة عقد النكاح لأنه   يليقانفَضل الماء لأنه مشعر بِلبخل والأنانية وهما لا 

إلى الرجال ها قد يجعل الرجل يرغب عنها من ذلك حماً للخلق على أحسن   مشعر  بقلة الْياء وتوقانها
 .المناهج وأجمل السير

 :ما يقع في معارضة قاعدة شرعية: الثاني

ت لم يحصل بذلك ضرر ولكنها شرعت لما فَيها من تكريم المكاتبة فَإنها غير مُتاج إليها إذ لو منع: ومثاله
 .بني آدم وفَك الرقبة وهو مستحسن عادة

 : وجه مخالفة المكاتبة للقواعد الشرعية -
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أن العبد مال لسيده وما يكسبه مال لسيده أيضاً فَتكون المكاتبة أن يبيع السيد ماله بماله فَلو حكم على 
ها وهي امتناع بيع الإنسان ماله بماله لْكم بعدم الجواز لعدم الفائدة لأنه المكاتبة بِلقاعدة الجارية في نظائر 

 . يمتلك ما يملك بما يملك وهو تحصيل حاصل لأنه عبث خال عن الفائدة ينزه عنه العاقل

 ومن جهة أخرى أن البيع لا بد فَيه من وجود عاقدين حقيقية أو حكما ولا وجود هنا إلا لواحد 

 : التحسينية  أهمية المصالح  3

 : تظهر أهميتها من الوجوه التالية

 .  أن بها جمال الأمة وكمالها وحسن أخاقها وبديع نظامها 1

 .   أن التحسينيات تخدم الضروريات والْاجيات سواء كانت قبلها أو مقارنة لها أو بعدها 2

 .   أنه يلزم من اختال التحسيني اختال الْاجي بوجه ما 3

 .يات كالفرع للأصل الضروري ومبنية عليه لأنها تكمل ما هو حاجي أو ضروري  أن التحسين 4

 :المكمات : ثالثا  

ما يتم به المقصود أو الْكم من الضروري أو الْاجي أو التحسيني على أحسن الوجوه :   تعريفها 1
به المقصد وأكملها سواء بسد ذريعة تؤدي إلى الإخال بِلْكمة بوجه ما، أم بتكميله بحكم يظهر 

 . ويقوى به

 . وهذا ما يسمى عند الأصوليين بِلمكمات أو التتمات أو التوابع

 :   أقسامها 2

 : المكمات على ثاثة أقسام

 :وهي ما يتم بها حفظ مقصد ضروري ومثالها: مكمات الضروريات: القسم الأول
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 .  تحريم البدع وعقوبة المبتدع حفظاً للدين  1

صاص تكميا لْكمة القصاص على أحسن الوجوه وأتمها فَتنتفي المفاسد وتتحقق   التماثل في الق 2
 .العصبية  المصالح لأن عدم التماثل سبب الأحقاد والعداوات وتوار 

 .  تحريم القليل من المسكر تكمياً لتحريم المسكرات لْفظ العقل 3

 .لك تحريم الخلوة بِلأجنبية  تحريم النظر إلى الأجنبية لأنه مقدمة للزنا وداعية إليه وكذ 4

 .  الإشهاد في البيوع والرهن تكمياً لْفظ المال من الضياع وكذلك كتابة الدين والضمان ونَوه5

 :وهي ما يتم بها حفظ مقصد حاجي ومثالها: مكمات الْاجيات: القسم الثاني 

ن اش اط ذلك أشد اعتبار الكفء ومهر المثل في الصغيرة فَإن مقصود النكاح حاصل بدونها لك( 1
 .إفَضاءً إلى دوام النكاح وتكميل مقاصده

خيار البيع مع أن الملك حاصل بدونه لكن ما ملك بعد ال وي والنظر في أحواله أتم وأقوى لبعده عن ( 2
 .الغبن والتدليس

 : وهي ما يتم بها حفظ مقصد تحسيني و مثالها: مكمات التحسينيات: القسم الثالث

من البدء بِليمين والغسل ثاثاً ونَوه فَفيه زيادة تحسين وتكميل لأصل الطهارة مع أن  مندوبِت الطهارة
 .أصل التحسين يحصل بِلطهارة كيفما كانت

 :وظيفة المكمات - 3

 : يمكن تلخيص وظيفة المكمات في الأمور التالية

ني كما في تحريم القليل من   سد الذريعة المؤدية إلى الإخال بِلْكمة المقصودة من الضروري أو التحسي1
 . المسكر
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  تحقيق مقاصد أخرى تابعة غير المقصد الأصلي كاش اط الكفارة ومهر المثل السابق تحقيقاً للمحبة  2
 .والوئام بين الزوجين

  دفَع مفاسد أخرى حاصلة في طريق الْصول على المقصد الأصلي وقد سبق بيانها في اش اط المماثلة  3
 .في القصاص

 .تحسين صورة المكمل وجعله سائراً على المألوف   4

 : شرط المكمل - 4

يش ط في المكمل ألا يعود على أصله بِلإبطال فَكل تكملة عادت على أصلها بِلأبطال فَا يصح 
 : مثال ذلك  اش اطها لأن إبطال الأصل إبطال للتكملة ولأن حصول الأصلي أولى

ءات مستحسن فَحرمت النجاسات حفظاً للمروءات حفظ النفس من الضروريات وحفظ المرو ( 1
وإجراءاً لأهلها على مُاسن العادات فَإن دعت الْاجة إلى إحياء النفس بتناولها النجاسات كان تناولها 

 . أولى ولا نَرمها من بِب حصول التحسينيات

بد من إبِحة  البيع ضروري ومنع الجهالة مكمل فَلو اش ط نفي الضرر جملة لا نَسم بِب البيع فَا( 2
 . بعض الضرر اليسير الذي لا يؤثر

حفظ النفس مع س  العورة فَا يضر كشفها عند الْاجة للدواء حفظا للنفس وإلا أدى إلى إبطال ( 3
 .الأصل

الجهاد ضروري وشرط عدالة الإمام مكمل فَلو ترك الجهاد بسبب ظلمه تعطل الأصل لذا قال العلماء ( 4
 لا يؤدي إلى ضرر عظيم بِلمسلمين فَيبطل الأصل ومثله الصاة خلف أئمة بِلجهاد مع أئمة الجور حتى

 .الجور

 :أثر اختال كل من الأصل والتكملة على الآخر - 5
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 :أثر اختال الأصل على التكملة -

إذا اختل الأصل أدى ذلك إلى اختال الفرع ومثال ذلك ارتفاع القصاص يرفَع الفرع وهو المماثلة في 
سقط عن المغمى عليه أو الْائض أصل الصاة سقطت الوسيلة من طهارة وقراءة إلا في القصاص وإذا 
 :إحدى حالتين

إذا كان للوسيلة اعتباران فَمن جهة هي مقصودة ومن جهة هي وسيلة كالوضوء وقراءة القرآن في ( أ
 .الصاة

لكونه وسيلة لمقاصد  إذا كانت الوسيلة وسيلة لمقصد آخر كالوضوء إذا ارتفعت الصاة ولا يرتفع( ب
 .أخرى كتاوة القرآن ومس المصحف والطواف

 :لها حالتان:   أثر اختال التكملة على الأصل

أي لا يأتي المكلف بشيء منها أو يأتي بشيء يسير منها فَيؤدي ذلك إلى : أن تختل بإطاق: الأولى
إلى الجرأة على الأصل ومن حام  اختال الأصل بوجه ما لأن الجرأة على ترك الوسيلة والمكمل ربما أدى

حول الْمى يوشك أن يقع فَيه فَالمكمل كالنافَلة للفرض ومجموعة المكمات فَرد من أفَراد الأصل وخادم 
 . له

أن تختل التكملة بوجه ما حيث يأتي بِلمكمل ويدع بعضه بوجه ما ويكون ما أتى به أكثر فَهذا لا : الثانية
  . يقدح بِلأصل ولا يدخل الخلل عليه

 .المتعارضة تفاوت رتب المصالح والمفاسد وةواعد الترجيح بين المصالح والمفاسد: السابع المبحث 

 : مفهوم التعارض والترجيج: أولا 

وكأن الكامَ . الناحية والجانب والجهة: وهو -بضم العين-مأخوذ  من العُرحض : التعارضُ لغةً  - 1
لا : ويقال. فَيمنعه من النفوذ إلى حيثُ وجه -ناحيته وجهته :أي-المتعارَضَ يقف بعضُه في عُرض بعض 

سرتُ : لا تع ض له فَتمنعه بِع اضك أن يبلغ مراده؛ لأنه يقال: أي -بكسر الراء وفَتحها-تَ عحرض له 
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ضي: فَعَرَض لي في الطريق عارض  من جبل ونَوه؛ أي
ُ
واع ض لي بمعناه، ومنه . مانع  يمنع من الم

وتَعارُض البي نات؛ لأن كله واحدة تع ض الأخرى . ؛ لأنها تمنع من التمسك بِلدليلاع اضاتُ الفقهاء
 . وتمنع نفوذها

ويعبرَ   .الممانعة على سبيل المقابلة: أما التعارُض اصطاحا؛ً فَيعبرَ  عنه الْنفيةُ بِلمعارضة، وعرهفَها السرخسي ب 
فَمَمن عبره بِلتعارض الغزاليُّ الشافَعي وابنُ رَشَيق المالكي . الأصوليين تارةً بِلتعارض وأخرى بِلتعادل جمهورُ 
التقابل؛ بأن يدله  : وعرهفَه الجالُ المحلَ ي ب  وهن عبره بِلتعادل الفخرُ الرازي والتاج السُّبحكي .التناقض: وعرهفَاه ب 

 . فَرقَ بينهماوهو عيُن تعريف التعارض لا. ما يدلُّ عليه الآخر كلٌّ من الدليلين على منافي
َرحداوي الْنبلي في كتابه        

تقابلُ الدليلين على سبيل : فَعرهف التعارض ب " التحرير"وجَمَعَ بين التعبيرين الم
وذلك إذا كان أحدُ الدليلين يدلُّ على الجواز والدليل الآخر يدلُّ على التحريم، فَدليلُ الجواز يمنع  .الممانعة

: وعرهف التعادلَ ب . يمنع الجواز، فَكلٌّ منهما مقابل  الآخرَ ومعارض  له ومانع  له التحريم، ودليلُ التحريم
 . التساوي
من قبيل ( التعارض)بدل ( التعادل)وفي الْقيقة ليس هناك فَرق  اصطاحيٌّ بين التعبيرين؛ فَاستخدامُ        

-الاصطاحي المذكور، لا يتصوهر إلا إن تعادلت  ؛ إذ التعارضُ بِلمعنىالشيء والمرادُ به مَلحزومُه التعبير بازم
  .الأدلة -تساوت: أي
والاسم الرُّجححان، . إذا زاد وزنهُ: -بفتحتين-مأخوذ من رجح الشيءُ يَ رحجح : وال جيح لغة - 2

يًا أيضاً فَيقال تُه ورجح الميزان يرجح ويرجح: ويستعمل متعدَ   ويتعدهى. إذا ثقلت كفتُه بِلموزون: رَجهحح
 .فَضلته وقويته: -بِلتثقيل-أرجحته ورَجهحت الشيءَ : بِلألف فَيُقال

أو . تقوية إحدى الأمارتين على الأخرى ليُعمل بها: فَعرهفَه الجمهورُ بأنه: أما اصطاحا؛ً فَاختلف فَيه
. تقديم إحدى الأمارتين الصالْتين للإفَضاء إلى معرفَة الْكم لاختصاص تلك الأمارة بقوة في الدلالة

 . إظهارُ زيادة أحد المتماثلين المتعارضين على الآخر بما لا يستقل حجة لو انفرد: وعرهفَه أكثرُ الْنفية بأنه
بما لا : )إن صدرَ تعريف الْنفية يتفقُ مع تعريف الجمهور، وإنما يخالفه في القيد الأخير وهو قولهم: والماحظ

بينما ذهب الجمهورُ إلى جواز ال جيح . الْنفية ال جيحَ بكثرة الأدلة أشاروا إلى ذلك في تعريف ال جيحتافَُهم في ال جيح بكثرة الأدلة؛ فَلما لم يجو زَ أكثرُ اخ: ، ومبنى هذا الاختاف هو(يستقل حجة لو انفرد
 .بكثرة الأدلة فَاستغنوا عن ذلك القيد

زجر عن كل شر ، فَإن الخير يُ عَب هرُ به لو تتبعنا ما في الكتاب والسنة لعلمنا أن الله تعالى أمر بكل خير ، و 
 { ودرء المصالح ، وقد قال تعالىعن جلب المصالح ، ودرء المفاسد ، والشر يعبر به عن جلب المفاسد 

راً يَ رَهُ        الزلزلة } 2 وَمَنح يَ عحمَلح مَث حقَالَ ذَرهةٍ شَراا يَ رَهُ ( 7)فََمَنح يَ عحمَلح مَث حقَالَ ذَرهةٍ خَي ح
هر في الخير الخالص والشر المحض ، إنما الإشكال إذا لم يعُرف خير الخيرين ، وشر الشرين ، أو وهذا ظا 

القرآن للحث على المصالح كلها ، والزجر يعرف ترجيح المصلحة على المفسدة أو العكس ، وأَجَمَعُ آية في 
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لَ وَ   : {عن المفاسد بأسرها قوله تعالى شَاءَ إَنه الِلّهَ يَأحمُرُ بَِلحعَدح سَانَ وَإَيتَاءَ ذَي الحقُرحبَى وَيَ ن حهَى عَنَ الحفَحح الإحَحح
 . [90] النحل   }وَالحمُنحكَرَ وَالحبَ غحيَ يعََظُكُمح لَعَلهكُمح تَذكَهرُونَ 

، كما والمؤمن ينبغي له أن يعرف الشرور الواقعة ومراتبها في الكتاب والسنة  : وقال ابن تيمية رحمه الله 
، ويدفَع ، ليقدم ما هو أكثر خيراً وأقل شراً على ما هو دونهات الواقعة في الكتاب والسنةيعرف الخير 

  أعظم الشرين بِحتمال أدناهما ويجلب أعظم الخيرين بفوات أدناهما
 :المصالح مراتب: ثانيا
مرتبة الضروريات ، وهي الأساس لغيرها من الْاجيات والتحسينيات ، وهذه المصالح هي  -1

 الخمس الضرورية ، و هي حفظ الدين ،والنفس ، والعقل ، والنسل ، والمال الكليات
قد رتبها أهل التحقيق، وأكثر أهل العلم بتقديم الدين ثم النفس ثم العقل ثم النسل ثم المال فَتقدم   .

إذا : مثال ذلك . مصلحة الدين على المصالح التي جاءت بعدها، وتقدم مصلحة النفس على ما بعدها
 . جماعة من المسلمين في الأسر فَيبذل لهم المال لسامة نفوسهموقع 

 . مرتبة الأمور الْاجية وهي تكمل الضروريات -2 
 . مرتبة الأمور التحسينية ، وهي تكميل ما هو حاجي أو ضروري -3 

  و فَيها حالات  :التعارض بين المصالح الخاصة:  ثالثا 
ومثال . د مصلحتان ضروريتان ،وكل واحدة منهما مطلوبة فَوراً أن تتزاحم على موضع واح: الحالة الأولى 

 : ذلك
أن تتعين الصاة الفريضة التي دخل وقت أداؤها ، وفي هذه اللحظة ذاتها يوجد غريق معصوم  -1 

 . فَالأحق بِلتقديم في هذه الْالة تقديم إنقاذ الغرقى
 . ذه إلا بِلفطركذلك لو رأى الصائم في رمضان غريقاً لا يتمكن من إنقا  -2 

مثال  . أن لا يمكن الْصول على المصلحتين المتعارضتين في مُل واحد أو بِلجمع بينهما: الحالة الثانية 
 : ذلك

أن أعضاء الشخص متساوية في العصمة ، فَلو ثبت أن بعض من الأعضاء لابد من استئصاله بقرار  
عامة الأعضاء على العضو المصاب ، ويؤيد طبيب ثقة من أجل أن تسلم بقية الأعضاء فَإنه يقدم بقاء 

 : هذا
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  قصة عروة بن الزبير عندما أصيبت ساقه بِلآكلة فَأجمع الأطباء على ضرورة ب ها -1 
 . و قصة الخضر في خرقه لسفينة المساكين حفاظاً عليها كلها -2

الأخرى ، ويتعذر أن تنفصل جهة إحدى المصلحتين الخاصتين المتعارضتين عن الجهة :الحالة الثالثة 
 : ومثال ذلك . الجمع بينهما

أن يبني مرتفق عمارة شاهقة يتضرر منها جاره الذي يحجب عنه ضوء الشمس والهواء بسبب البناء  
 .)الضرر يزال) الشاهق ، ولهذه الْالة توجد أدلة قوية وتؤيد تقديم حق الجار المتضرر للقاعدة الفقهية 

وقف ، فَا يسع إلا شخصاً واحداً ، فَإذا استحق الشخص لم يبق لغيره أن يضيق الم : الحالة الرابعة 
 : مثال ذلك. شيء ، والجميع في حاجه ماسة

أخذه العطم ، أن يسبق شخص إلى حيازة ماء مباح لو حازه عطم غيره من الناس ، ولو أخذه غيره 
 : يمكن حل هذه المشكلة بإحدى طريقتين : فَقال الشاطبي رحمه الله

 . أن لا يستبد السابق بل يدخل في مواساة الناس: الأولى 
  . أن يؤثر غيره على نفسه: الثانية 

 التعارض بين المصلحة الفردية والمصلحة الشاملة:  رابعا 
إذا وقع التعارض بين المصلح العامة ، والمصلحة الخاصة ، فَالذي تضافَرت عليه الأدلة الشرعية ، وعمل 

أنه تقدم المصلحة الشاملة لأن المصلحة الخاصة المرجوحة افَ اضاً ليست السلف الصالح ، والاستقراء 
 . ملغاة في الْقيقة لأنها تعوض بقدر الإمكان

إن حفظ خطة المسلمين ، ورقاب المسلمين ، أهم في مقاصد الشرع   :( وفي ذلك يقول الغزالي رحمه الله  
 .) من حفظ شخص معين في ساعة أو نهار فَهذا ما لا شك فَيه ،

 : ومن أمثلة ذلك 
 . النهي عن تلقي الجلب ، وبيع الْاضر للبادي: أولاً   
وهم الذين يجلبون الإبل وغيرها للتجارة  - (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتلقى الجلب. (: عن أبي هريرة قال  
حقوق المجتمع   الب ، ورعايةلرعاية حق الج ، وهذا النهي )  لا يبع حاضر لباد :( وعن جابر مرفَوعاً   -

معاً ، والنهي في الْالتين متوجه إلى المتلقي وإلى الْاضر بخصوصهما ، مع أنهما لم يقصدا الإضرار بِلمجتمع 
 . وإنما يسعيان فَيما أبيح لهما من التكسب لكن الشرع قدم الرفَق بِلمجتمع عليهما

 . - امة ما أتلفه في عمله، إذا تعدى وفَرطإلزام الصانع غر : والمراد به  -تضمين الصناع :ثانياً 
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الأصل أن الصناع مؤتمنون على ما بأيديهم من أغراض الناس، وإذا لم يكن هناك تَ عَدٍ  منهم ولا تفريط،   
 . ولكن تبين للسلف أن تركهم إلى ديانتهم ربما أفَضى إلى أن يتهاونوا، ويتاعبوا بأموال المجتمع

تكر أن الشخص مختص بِلتصرف في ماله، ولكن حينما تصرف فَيه تصرفَاً الأصل في مسألة المح: ثالثاً 
أدى إلى أذية المجتمع حَده الشرع من بعض تصرفَاته ، وأجبره على بيع ما زاد على مقدار ما يحتاجه، لكن 
ل الشرع احتاط له بأن يدفَع له مثل ثمن سلعته لأن الشرع لم يقصد إلْاق الضرر به، وإنما قدم الرفَق الشام

 .)  يتحمل الضرر الخاص لدفَع ضرر عام) للمجتمع على بعض مصلحته الخاصة والقاعدة الفقهية تقول 
 التعارض بين المصالح العامة:  حامسا 
 : وفَيها مسألتان 
أن تتصادم المصلحتان العامتان ، بحيث لا يمكن تقديم إحداهما على الأخرى ، لأنهما في مُلين : الأولى  

 . عامين منفصلين
التسعير على الباعة حالة الغاء مع توخي العدل، وذلك لأن التجار جزء من المجتمع، : مثال ذلك  

  والمستهلكين جزء آخر منه، وهذا إذا تواطأ التجار على رفَع الأسعار
 . أن يقع التعارض بين المصلحتين العامتين في ذاتيهما بحيث يتعذر الجمع بينهما:الثانية .
ضيق موارد الأمة الاقتصادية بسبب من الأسباب ، وتحتاج الأمة إلى جلب القوت أن ت: مثال ذلك  

وشراء اللباس من دول أخرى ، والمال المجموع للمصلحتين لا يفي بهما جميعاً وإنما يكفي لواحدة منهما ، 
فَفي هذا تقدم مصلحة القوت على مصلحة اللباس ، وهو من بِب تقديم الضروري على غيره من 

 . و التحسيني الْاجي
  :ويشمل عنصرين   المفاسد التعارض بين رابعا

 التعارض بين المفاسد المتفاوتة: العنصر الأول  
 .  من القواعد الفقهية  الضرر الأشد يزال بِلضرر الأخف

 و إذا تعارضت مفسدتان يدفَع أعظمهما ضرراً بِرتكاب أخفهما 
لغير أكله ، لأن حرمة مال الغير أخف من حرمة إذا اضطر إلى أكل مال ا -1  -: ومن أمثلة ذلك 

 . النفس
قتل المعصوم من المسلمين مفسدة ، إلا إذا ت س بهم الكفار ، وخيف من ذلك اصطام المسلمين ،  -2 

 . لأن قتل عشرة من المسلمين أقل مفسدة من قتل الجميع
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 -وإن كانت فَيه مفسدة  -رة إبِحة كشف عورة المريض لضرورة التداوي ، لأن كشف الطبيب للعو  -3 
 . أخف من بقاء المرض الذي يخشى منه التلف

   التعارض بين المفاسد المتساوية: العنصر الثاني   
إذا وقعت مفسدتان متساويتان من جميع الوجوه ، ولم يتبين وجه التفاوت بينهما وعُجَزَ عن دفَعهما جميعاً 

 . يباح له أن يختار منهما ما يشاء
إذا اشتعلت النيران في سفينة بعيدة عن البر ، وأصبح الناس فَيها بين الغرق والْرق يقيناً ،  : مثال ذلك 

 . فَإنه يتخير الركاب بين أن يبقوا فَيها أو أن يلقوا أنفسهم في البحر
أثناء القيادة ، وفي جميع الاتجاهات يوجد معصومون ، وليس في  -أي الفرامل  -إذا تلفت مكابح المركبة 

 . ه تجنبهم ، فَفي مثل هذه الصورة قد يخير لأن قدرته على الْيطة متعذرةقدرت
 مشروعية الموازنة عند تعارض المصالح والمفاسد 

ُ ۖ وَأوُلََٰئَكَ هُمح أوُلُ  :{ قال تعالى  سَنَهُ ۚ أوُلََٰئَكَ الهذَينَ هَدَاهُمُ الِلّه تَمَعُونَ الحقَوحلَ فََ يَ تهبَعُونَ أَحح  لحبَابَ و الأحَ الهذَينَ يَسح
يكون  -بعد التمييز  -ووجه الدلالة في اختيار أكمل المصلحتين وأعلى الْسنين      (18) :الزمر } .

 . وفَق الدليل الشرعي الصحيح
هُُمَا   :  {وقال تعالى  رَ وَالحمَيحسَرَ قُلح فََيهَمَا إَثمح  كَبَير  وَمَنَافََعُ للَنهاسَ وَإَثمح مَح ألَُونَكَ عَنَ الخح بَ رُ مَن يَسح أَكح

عَهَمَا   .،والآية توجيه إلى اختيار الأكمل وحث على اتباع المصلحة الأرجح   (19) :البقرة }ن هفح
ولولا أن قومك حديث عهدهم بِلجاهلية فَأخاف أن تنكر قلوبهم أن  " : ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة

و يستفاد : الله   ، قال الْافَظ أبن حجر رحمه) "رضفي البيت وأن الصق بِبه بِلأ(الْجر ) أدخل الجدر 
 . المصلحة ، لأمن الوقوع في المفسدة ، ومنه ترك إنكار المنكر خشية الوقوع في أنكر منه ترك: منه 

إعراض الرسول صلى الله عليه وسلم عن قتل المنافَقين مع علمه بكيدهم ومكرهم قال صلى الله عليه  :والأدلة من السنة  
 .) لا يتحد  الناس أن محمداً يقتل أصحابه  : (مو سل

  :-عناصر ويشمل ثاثة   : التعارض بين المصالح و المفاسدخامسا 
 التعارض بين المصلحة الراجحة والمفسدة الخفيفة: الأول 

 . فَالأحق بِلتقديم هو جلب المصلحة ، وذلك لضآلة المفسدة التي تعارضها 
ما لم يبحه في غيره ، حتى أبِح رمي العدو بِلمنجنيق ، وإن أفَضى ذلك إلى  ولهذا أبِح في الجهاد الواجب

 قتل النساء والصبيان ، وتعمد ذلك يحرم
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رُ على المفلس مفسدة في حقه لكنه ثبت تقديماً لمصلحة غُرَمائه على مصلحته  : مثال ذلك   الَْجح
 :تعارض المفاسد الكبرى مع المنافع القليلة: الثاني  
رأَ فَالقاعدة الفقهية إذا ز   ادت المفسدة على المصلحة فَإن إجماع العلماء قد انعقد على أن المفسدة تُدح

 .)  درء المفاسد مقدم على جلب المصالح) تقول 
 : مثال ذلك 

رَ وَالحمَيحسَرَ قُلح فََيهَمَا إَثمح  كَبَير  وَمَنَافََعُ للَ  :  { قوله تعالى – 1  مَح ألَُونَكَ عَنَ الخح بَ رُ مَن يَسح هُُمَا أَكح نهاسَ وَإَثمح
عَهَمَا ويمثل لذلك بسفينة تكون  -2 . حرمهما لأن مفسدتهما أكبر من منفعتهما ،   219البقرة } ن هفح

في عرض البحر ، فَأوشكت أن تغرق ولا سبيل للنجاة إلا بتخفيف ما تحمل من السلع ، فَيجب حينئذ 
 . من مصلحة البضائع تخفيفها بإلقاء السلع لأن الغرق مفسدة أعظم

 :التعارض بين المصالح والمفاسد المتكافئة: سادسا 
يرى معظم   . ( قواعد الأحكام) إن استوت المصالح والمفاسد فَقد يتخير بينهما ، وقد يتوقف فَيهما  

التي تتساوى فَيها درجة المصلحة مع المفسدة  الأصوليين إلغاء الوصف المناسب للمصلحة في هذه الْالة 
جميع الوجوه ، لأن الواجب في هذه الصورة درء المفسدة من غير التفات إلى المصلحة الفائتة لأن  من

 . جلب المصلحة التي تلزم منه مفسدة مساوية أو زائدة لا يسمى مصلحة عند التحقيق
، وبعض ( درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ) ومن القواعد المؤيدة لإلغاء هذه المصلحة قاعدة  

 . العلماء ينكر وجود مصلحة تساوي مفسدة ، لأن شرط المصلحة أن تدفَع المفسدة المتوقعة في الدارين
أن رجاً جاء إلى النبي صلى الله عليه و ( درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ) والدليل على قاعد  

فَقال صلى الله عليه و ج معها سلم فَقال يا رسول الله إني اكتتبت في غزوة كذا وامرأتي تريد أن تحج أفَأح
 . الله الذي هو فَرض كفاية فَصيانة العرض مقدم على الجهاد في سبيل " حج مع امرأتك " : سلم
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 وفيه مطلبان.علاةة المقاصد بمختلف الأدلة الشرعية:الثامن المبحث 

 علاةة المقاصد بالأدلة المتفق عليها : المطلب الأول 

 ةة المقاصد بالأدلة المختلف فيها علا: المطلب الثاني 

الشريعة الإسامية وحدة متكاملة ونظام شامل اتحدت جزئياتها وكلياتها على جلب المصالح         
وتكثيرها ودفَع المفاسد وتقليلها، ولذا كان من الطبيعي في هذه الشريعة أن تكون الصلة قوية وواضحة 

تها إذ ما من دليل إلا وهو يتضمن مقصداً كلياً أو جزئياً فَالدليل يحمل في طياته بين مقاصد الشريعة وأدل
 . قصد الشارع من التشريع وسوف نذكر هنا عاقة المقاصد بِلأدلة المتفق عليها والمختلف فَيها

 علاةة المقاصد بالأدلة المتفق عليها : المطلب الأول 

 :علاةة المقاصد بالأدلة المتفق عليها

 علاةة المقاصد بالقرآن الكريم: أولا  
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الق  رآن الك  ريم ه  و ك  ام الله تع  الى المن   زل عل  ى عب  د ورس  وله محمد صلى الله عليه وسلم ، فَمن  ه س  بحانه وتع  الى ب  دأ ب  ا        
كيفية ليس بمخل وق ، العج ز بنفس ه ، المتعب د بتاوت ه ، المب دوء بس ورة الفاتح ة المخت تم بس ورة الن اس، وأنزل ه 

 .، والمنقول إلينا بِلتواتر بريل عليه السام بِللغة العربيةوحياً بواسطة ج على رسوله

 .فَالمسلون متفقون على الاستدلال بِلقرآن الكريم على العقائد والأحكام الشرعية 

 .ومقاصد الشرع الْكيم تعرف بِلكتاب العزيز والسنة المطهرة والإجماع    

ارع مفهم  ة لمقاص  ده ب  ل ه  ي أول م  ا يتلق  ى من  ه فَه  م المقاص  د نص  وص الش  : ق  ال الش  اطبي رحم  ه الله تع  الى
  .اه  . الشرعية 

 .فَالقرآن يعتبر دلياً على مراعاة الشريعة للمقاصد والمصالح 

 . وهو ضابطا من ضوابط المصلحة بحيث يش ط لاعتبارها عدم مخالفتها له

الح وأس  بابها، والزج  ر ع  ن اكتس  اب ومعظ  م مقاص  د الق  رآن الأم  ر بِكتس  اب المص  : ق  ال الع  ز ب  ن عبدالس  ام
 .المفاسد وأسبابها

  .في القرآن أدلة على مقاصد الشريعة: وقال ابن عاشور 

وكون حفظه أو معرفَة آيات الأحكام منه ش رطاً م ن ش روط الاجته اد ، وك ذلك فَه م المقاص د عل ى كماله ا 
  .ها يدل على متانة عاقة القاصد بِلقرآن

ص    يل ، والم    درك الرئيس    ي في معرفَ    ة المقاص    د العام    ة ، والخاص    ة ، والجزئي    ة ، أو والق    رآن ه    و المرش    د الأ 
 .الضرورات ، والْاجيات ، والتحسينيات
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إذا ك ان م ن المعل وم أن الق رآن ه و أس اس الش ريعة الإس امية وأص لها فَإن ه  :محمد س عد الي وبي: قال ال دكتور 
يبحث عن المقاصد التي اشتمل عليها أص لها، من الضروري للباحث عن مقاصدها، الطالب لأهدافَها أن 

 .اه .وتضمنها ينبوعها ألا وهو كتاب الله

 .وتحديد القرآن لمقاصد المكلف بحيث تكون على وفَق القرآن ونهجه

ولم   ا ك   ان نازلا م   ن الْ   ق، مش   تما عل   ى الْ   ق لهداي   ة الخل   ق، عل   ى أش   رف الخل   ق، : ق   ال الش   يخ الس   عدي
، فَله  ذا ق  العظم  ت فَي  ه النعم  ة، وجله  ت، ووج   فَاَعحبُ  دَ الِلّهَ :  ب القي  ام بش  كرها، وذل  ك بإخ  اص ال  دين لِلّ 

ينَ  أخل   ص لِلّ  تع   الى جمي   ع دين   ك، م   ن الش   رائع الظ   اهرة، والش   رائع الباطن   ة، الإس   ام : أي" مُخحلَصً   ا لَ   هُ ال   دَ 
 .والإيمان، والإحسان، بأن تفرد الِلّ  وحده بها، وتقصد به وجهه، لا غير ذلك من المقاصد

  .بعض الأمثلة على المقاصد في القرآن الكريم 

 :ومن ذلك: ذكر القرآن الكريم مقاصد بعض الأحكام الشرعية خاصة ونص عليها وبين ثمرتها وفَائدتها

شَاء وَالحمُنكَرَ ﴿: أنه قال في الصاة     . 45﴾ العنكبوت  إَنه الصهاَةَ تَ ن حهَى عَنَ الحفَحح

يهَم بَهاَ وَصَلَ  عَلَيحهَمح إَنه صَاتََكَ سَكَن  لههمُح  خُذح مَنح  ﴿: وقال في الزكاة وَالَهمَح صَدَقَةً تُطَهَ رهُُمح وَتُ زكََ   أمَح
 (.  123)﴾ التوبة 

جَ  يَأحتُوكَ رجََالًا وَعَلَى كُلَ  ضَامَرٍ يَأحتَيَن مَن كُلَ  فََجٍ  عَمَيقٍ   ﴿:  وقال في الْج وَأذََ ن في النهاسَ بَِلْحَ
مٍ مهعحلُومَاتٍ ليََ  مَ الِلّهَ في أَياه هَدُوا مَنَافََعَ لَهمُح وَيَذحكُرُوا اسح  .22، 27الأنَ حعَامَ ﴾ الْج  بَهيَمَةَ  مَ ن رَزَقَ هُم مَا عَلَىشح

بحلَكُمح لَعَلهكُمح يَا أيَ ُّهَا الهذَينَ آمَنُواح كُتَبَ عَلَيحكُمُ الصَ يَامُ كَمَا كُتَبَ عَلَى الهذَينَ مَن ق َ  ﴿:وقال في الصيام 
   123﴾ البقرة تَ ت هقُونَ 

عَلَ عَلَيحكُم مَ نح حَرجٍَ وَلَ كَن يرُيَدُ ليَُطَهه ركَُمح ﴿: وقال في الوضوء بعد أن ذكر فَروضه           ُ ليََجح مَا يرُيَدُ الِلّ 
كُرُونَ   . 6﴾ المائدة وَليَتَُمه نعَحمَتَهُ عَلَيحكُمح لَعَلهكُمح تَشح
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 . 171: البقرة ﴾ وَلَكُمح في الحقَصَاصَ حَيَاة  يَاح أوُليح الألَحبَابَ لَعَلهكُمح تَ ت هقُونَ ﴿ :  القصاصوقال في 

 . 172: البقرة ﴾ ذَلَكَ تَخحفَيف  مَ ن رهبَ كُمح وَرَحمحَة   ﴿:  وقال في العفو عنه     

ُ  مَ  نَ  نَكَ الاً  كَسَ بَا بمَ ا جَ زاَء أيَح دَيَ هُمَا وَالسه ارقَُ وَالسه ارقََةُ فََ اقحطعَُواح  ﴿: وق ال في ح د الس رقة  الِلّهَ وَالِلّه
 .  32: حَكَيم  ﴾ المائدة عَزيَز  

وه الِلَّ  وَعَ   دُوهكُمح  ﴿: وق   ال             يَح   لَ تُ رحهَبُ   ونَ بَ   هَ عَ   دح وَأعََ   دُّواح لَهُ   م مه   ا اسح   تَطعَحتُم مَ    ن قُ    وهةٍ وَمَ   ن ر بََِطَ الخح
ُ يَ عحلَمُهُمح وَآخَريَنَ مَ    62: ﴾ الأنفالن دُونَهَمح لاَ تَ عحلَمُونَ هُمُ الِلّ 

نَة   تَكُونَ  حَتىه لاَ  ﴿ وَقاَتلَُوهُمح : وقال              ينُ  وَيَكُونَ  فََت ح وق ال عن د         31لِلَّ  ﴾ الأنف ال كُلُّ هُ  الدَ 
  3: لنساءتَ عُولُواح ﴾ ا أَلاه  أدَحنَ  ﴿ ذَلَكَ : خوف عدم العدل في التعدد

  222: تَ رحتَابوُاح﴾ البقرة أَلاه  وَأدَحنَ  للَشههَادَةَ  الِلّهَ وَأقَحومُ  أقَحسَطُ عَندَ  ﴿ذَلَكُمح : وقال في كتابة الدين 
هَهَا عَلَى بَِلشههَادَةَ  يَأحتُواح  أَن ﴿ ذَلَكَ أدَحنَ : وقال في تحليف الذميين في الشهادة  اَن   تُ رَده  أَن يَخاَفَُواح  أَوح  وَجح  أيمح

اَنَهَمح     122: ﴾ المائدة بَ عحدَ أيمح
مَح   رُ وَالحمَيحسَ   رُ وَالأنَصَ   ابُ وَالَأزحلَامُ رجَح   س  مَ    نح عَمَ   لَ  ﴿: وق   ال في تح   ريم الخم   ر َ   ا الخح يَا أيَ ُّهَ   ا اله   ذَينَ آمَنُ   واح إَنمه

َ  ا يرُيَ دُ ال لَحُ ونَ إَنمه تَنَبُوهُ لَعَلهكُ  مح تُ فح مَح رَ وَالحمَيحسَ  رَ الشه يحطاَنَ فََ اجح شه  يحطاَنُ أَن يوُقَ عَ بَ ي ح  نَكُمُ الحعَ دَاوَةَ وَالحبَ غحضَ  اء في الخح
رَ الِلَّ  وَعَنَ الصهاَةَ فََ هَلح أنَتُم مُّنتَ هُونَ    11، 12: ﴾ المائدة وَيَصُدهكُمح عَن ذكَح

 الحقُ رحبَى  وَللَرهسُ ولَ وَلَ ذَي فَلََله هَ  الحقُ رَى أهَح لَ  مَ نح  رَسُ ولهََ  عَلَ ى الِلّهُ  أفََ اء ﴿ مه ا: وق ال في قس مة الف يء 
َ  يَكُونَ دُولَةً  لَا  كَيح  السهبَيلَ  وَابحنَ  وَالحمَسَاكَينَ  وَالحيَ تَامَى َغحنَيَاء بَ ينح  . 7: ﴾ الْشر مَنكُمح  الأح

وم  ا  والأمثل ة عل  ى ه  ذا الن  وع كث  يرة ج  داً  في الق  رآن خصوص اً فَيم  ا يتعل  ق بتعلي  ل الأوام  ر والن  واهي، 
 .يذكر في القرآن من تفصيل لبعض الأخبار فَقد بين الله كثيراً من مقاصد أمره ونهيه وتفصيل الآيات

تَبَينَ  الآيَاتَ  نفَصَ لُ  ﴿ وكََذَلَكَ : كما قال تعالى   سَبَيلُ  وَلتََسح
 

رمََيَن﴾ الأنعام   . 55الحمُجح
َ ا وَليََ عحلَمُ واح  بَ هَ  وَليَنُ ذَرُواح  ل لَنه اسَ  بَ اَلم   ﴿ هَ  ذَا: وق ال ع ن الق رآن لُ واح  وَليََ ذهكهرَ  وَاحَ د   إلََ  ه   هُ وَ  أنمه الألَحبَ ابَ﴾  أوُح
 .52إبراهيم آية  

 :.فَخاصة القول بعاقة المقاصد بِلقرآن الكريم التالي
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 .يعتبر القرآن دليا على مرعاة الشريعة للمقاصد والمصالح  -1
 .يش ط لاعتبارها عدم مخالفتها له يعتبر القرآن ضابطا من ضوابط المصلحة بحيث -2
كون حفظه أو معرفَة آيات الأحكام منه شرطا من شروط الاجتهاد ، وك ذلك فَه م المقاص د عل ى  -3

 .كمالها ها يدل على متانة عاقة المقاصد بِلقرآن 
 كون القرآن المرشد الأصيل ، والمدرك الرئيسي في معرفَ ة المقاص د العام ة ، والخاص ة ، والجزئي ة ، أو -4

 .الضروريات ، والْاجيات ، والتحسينات
 . تحديد القرآن لمقاصد المكلف بحيث تكون على وفَق القرآن ونهجه  -5
 علاةة المقاصد بالسنة : ثانيا 

 .الطريقة : معنى السنة في اللغة

أهَ  ل  الطريق  ة المحم  ودة المس  تقيمة، ول  ذلك قي  ل فَ  ان م  ن أهَ  ل السُّ  نهة معن  اه م  ن: السُّ  نهةُ : ق  ال اب  ن منظ  ور 
  .الطريقة المستقيمة المحمودة، وهي مأحخوذة من السهنَنَ وهو الطريق

م ن ق ول، أو فَع ل، أو تقري ر، أو ص فة، وتطل ق  وتطلق السنة في الشرع على كل ما جاء ع ن رس ول الله 
 .السنة على المأمور به

 وأما معناها شرعاً أي في اصطاح أهل الشرع : قال الشوكاني 

 . صلى الله عليه وسلم وفَعله وتقريرهقول النبي: فَهي

  .، وأفَعاله، وتقريراته أقوال الرسول : فَالسنة بِعتبارها مصدراً تشريعياً هي

وإن الصحابة رضوان الله عليهم خير قرون ه ذه الأم ة ال تي ه ي خ ير أم ة أخرج ت للن اس، وه م تلق وا ال دين 
ن أفَعال  ه، و ع  وا من  ه ش  فاها م  ا لم يحص  ل لم  ن ب  ا واس  طة ، فَفهم  وا م  ن مقاص  ده، وع  اينوا م   ع  ن الن  بي 

بعدهم، وكذلك كان يستفيد بعضهم من بعض ما لم يحصل لمن بعدهم، وهم قد فَ ارقوا جمي ع أه ل الأرض، 
  .وعادوهم، وهجروا جميع الطوائف وأديانهم، وجاهدوهم بأنفسهم، وأموالهم
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أن يظهر دين الله على الدين كله فَتكون نفس مخالفتهم م ن  -وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم  -والمقصود إرسال الرسل 
  .اه .أكبر مقاصد البعثة 

 :إن سكوت الشارع عن الْكم في مسألةٍ ما أو تركه لأمرٍ على ضربين: "وقال الشاطبي رحمه الله تعالى

 وقع أن يسكت عنه ، أو ي كه ، لأنه لا داعية له تقتضيه ، ولا موجب يقرر لأجله ، ولا: أحدهما
سبب تقريره كالنوازل الْادثة بعد وفَاة النبي صلى الله عليه وسلم فَإنها لم تكن موجودة ثم سكت عنها مع وجودها ، 
وإنما حدثت بعد ذلك فَاحتاج أهل الشريعة إلى النظر فَيها ، وإجرائها على ما تبين في الكليات التي  

لسلف الصالح ها لم يسنه الرسول صلى الله كمل بها الدين، وإلى هذا الضرب يرجع جميع ما نظر فَيه ا
عليه وسلم على الخصوص ها هو معقول المعنى كتضمين الصناع ومسألة الْرام والجد مع الإخوة وعول 

 …الفرائض ، ومنه جمع المصحف ثم تدوين الشرائع وما أشبه ذلك ها لم يحتج في زمانه صلى الله عليه وسلم إلى تقريره
يسكت الشارع عن الْكم الخاص أو ي ك أمراً ما من الأمور وموجبه المقتضي له أن : والضرب الثاني

قائم  وسببه في زمان الوحي وفَيما بعده موجود ثابت إلا أنه لم يحدد فَيه أمر زائد على ما كان من الْكم 
كان …اً العام في أمثاله ولا ينقص منه لأنه لما كان المعنى الموجب لشرعية الْكم العقلي الخاص موجود

صريحاً في أن الزائد على ما ثبت هنالك بدعة زائدة ومخالفة مقصد الشارع إذ فَهم من مقصده الوقوف 
 . اه "عند ما حد هنالك لا الزيادة عليه ولا النقصان منه

 . .واسم السنة والشرعة قد يكون في العقائد والأقوال ، وقد يكون في القاصد والأفَعال

وم  ن المعل  وم للم  ؤمنين ان الله تع  الى بع  ث محمدا بِله  دى ودي  ن الْ  ق ليظه  ره : يمي  ةوق  ال ش  يخ الإس  ام اب  ن ت
عل  ى ال  دين كل  ه وكف  ى بِلله ش  هيدا ، وأن  ه ب  ين للن  اس م  ا اخ  برهم ب  ه م  ن أم  ور الايم  ان بِلله والي  وم الآخ  ر ، 

ع ث كم ا جم ع بينهم ا   والايمان بِلله واليوم الاخ ر يتض من الايم ان بِلمب دأ والمع اد ، وه و الايم ان بِلخل ق والب
م  ا خلقك  م ولا : وم  ن الن  اس م  ن يق  ول آمن  ا بِلله وبِلي  وم الآخ  ر وم  ا ه  م بم  ؤمنين ، وق  ال تع  الى: قول  ه تع  الى

وه  و ال  ذى يب  دأ الخل  ق ثم يعي  ده ، وق  د ب  ين الله عل  ى لس  ان رس  وله : بع  ثكم الا ك  نفس واح  دة ، وق  ال تع  الى
 . به عباده ، وكشف به مراده من أمر الايمان بِلله واليوم الآخر ما هدى الله



 الدكتور أحمد خويلدي جمع وترتيب              علم مقاصد الشريعة
 

81 
 

أعلم من غيره بذلك ، وأنصح من غيره للأمة ، وأفَص ح م ن غ يره  -صلى الله عليه وسلم  -ومعلوم للمؤمنين أن رسول الله 
عبارة وبيانا ، بل هو أعلم الخلق بذلك ، وأنصح الخلق للأم ة وأفَص حهم فَق د اجتم ع في حق ه كم ال العل م 

 .والقدرة والإرادة

، كم ل كام ه وفَعل ه ، وإنم ا ي دخل ال نقص  ن المتكلم ، أو الفاعل إذا كمل علمه وقدرته ، وإرادت هومعلوم أ
 .أما من نقص علمه ، وأما من عجزه عن بيان علمه ، وأما لعدم إرادته البيان

الغاي ة في قدرت ه عل ى هو الغاية في كمال العلم ، والغاية في كم ال إرادة ال بالم المب ين ، و  -صلى الله عليه وسلم  -والرسول 
ال  بالم المب  ين وم  ع وج  ود الق  درة التام  ة والإرادة الجازم  ة يج  ب وج  ود الم  راد فَعل  م قطع  ا أن م  ا بين  ه م  ن أم  ر 
الإيمان بِلله واليوم الآخر حصل به مراده من البيان ، وما أراده من البي ان فَه و مط ابق لعلم ه وعلم ه ب ذلك 

أعل  م به  ذا من  ه ، أو أكم  ل بي  انا من  ه ، أو أح  رص  -صلى الله عليه وسلم  -أكم  ل العل  وم، فَك  ل م  ن ظ  ن أن غ  ير الرس  ول 
لق        د ت        و  : ق        ال أب        و ذر رضي الله عنه   . اه . على هدى الخلق منه فَهو من الملحدين لا من المؤمنين

م فَين ا رسول الله وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما ، وقال عم ر ب ن الخط اب رضي الله عنه ق ا
رسول الله مقاما فَذكر بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم ، وأهل النار منازلهم حفظ ذل ك م ن حفظ ه 

 ..ونسيه من نسيه 

ومُ  ال م  ع تعل  يمهم ك  ل ش  يء له  م فَي  ه منفع  ة في ال  دين وان دق  ت أن ي   ك تعل  يمهم م  ا يقولون  ه بألس  نتهم ، 
لمين الذي معرفَته غاية المعارف ، وعبادته أش رف المقاص د ، العاويعتقدونه في قلوبهم في ربهم ومعبودهم رب 

  .غاية المطالب ، بل هذا خاصة الدعوة النبوية وزبدة الرسالة الإلهية والوصول إليه

فَالمقصود أن معرفَة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وما أراده بألفاظ القرآن، والْديث هو أصل العلم ، والإيمان ، 
 .دة ، والنجاةوالسعا

 :فخلاصة القول في علاةة المقاصد بالسنة هي
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أن الس   نة لم   ا كان   ت طريق   ا م   ن ط   رق الأحك   ام الش   رعية ، والأحك   ام الش   رعية تنط   وي عل   ى مقاص   د عام   ة 
وخاص  ة ، وأص  لية وتابع  ة ، فَه  ي به  ذا الطري  ق الث  اني بع  د الق  رآن في إدراك المقاص  د الش  رعية ، فَم  ن فَ  رط في 

 . ثيراً من مقاصدها الأخذ بها أضاع ك

والس نة تؤك  د الق رآن وتوافَ  ق ظ اهره، تؤك  د المقاص د الش  رعية ال تي ج  اءت في الكت اب وترس  خها، فَه ي تعم  ل 
 .على رعايتها وتثبيتها وحفظها

ومقاصد القرآن ، وحقائقه ، وأسراره لا تعرف إلا عن طريق السنة التي جاء بها الرس ول صلى الله عليه وسلم ، فَالهداي ة إلى 
 .قاصد الدين لا تكون إلا عن طريقه واتباع نهجه م

 .ومعرفَة مراد الرسول صلى الله عليه وسلم من أقواله وأحكامه ضروري لمعرفَة مقاصد سنته والجهل بذلك جهل بمقاصده 

وإذا نظ رنا إلى الس ن ة : .... وبعد أن ذكر الضروريات والْاجيات والتحس ينيات ومكماته ا :قال الشاطبي 
ا لا تزيد على تقرير هذه الأمور فَالكت اب أت ى به ا أص ولاً يرج ع إليه ا، والس ن ة أت ت به ا تفريع اً عل ى وجدناه

الكتاب وبياناً لم ا فَي ه منه ا فَ ا تج د في الس ن ة إلا م ا ه و راج ع إلى تل ك الأقس ام فَالض روريات الخم س كم ا 
 .تأص لت في الكتاب تفص لت في السن ة 

 :د بِلسنة من الأمثلة على عاقة المقاص

 .  "لا ضرر ولا ضرار" :حديث -
إن ال  دين يس  ر ، ولا يش  اد ال  دين أح  د إلا غلب  ه ، فَس  ددوا وق  اربوا ، وأبش  روا بِلغ   دوة : "وح  ديث -

 ".والروحة ، وشيء من الدلجة 
  .تحقيق المصالح ودفَع الْرج حتى كأنه جعل الدين هو اليسر فَكم يدخل تحت هذا اليسر من

أن الشريعة مبناها على الكت اب والس نة، والمقص ود بمقاص د الش ريعة مقاص د : اليوبي  قال الدكتور محمد سعد
الكتاب والسنة، فَإذا اغفل الناظر في المقاصد النظ ر في الس نة فَق د أغف ل ج زءاً م ن الش ريعة لم يتع رف عل ى 
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عة كامل   ة كت   ابًِ مقاص   ده، لأن   ه لا يس   تطيع معرفَ   ة القواع   د العام   ة والمقاص   د الكلي   ة إلا بع   د النظ   ر في الش   ري
 .وسنة

 علاةة المقاصد بالإجماع: ثالثا 

 :ومنه قوله تعالى. هو العزم التام على الشيء، والاتفاق والإحكام : الإجماع في اللغة 

عُواح أمَحركَُمح    . أي اعزموا .. 71وَشُركََاءكُمح﴾ يونس  ﴿فََأَجمحَ

 في عص ر م  ن العص ور بع  د وفَات ه خاص  ة عل ى أم  ر م ن أم  ور اتف  اق مجته دي أم  ة محمد صلى الله عليه وسلم: وفي الاص طاح 
  .الدينية ، أو حكم من الأحكام الشرعية 

ومتى انعق د الإجم اع وفَ ق ش روطه المعت برة فَإن ه حج ة بإجم اع المس لمين ولم يخ الف في ذل ك إلا م ن ش ذ مث ل 
  .الرافَضة والخوارج، والنظام

 :يتينفَتظهر بهذا أهمية الإجماع للمقاصد من ناح 

 .من ناحية التعرف عليها، ومن ناحية تقويتها 

 :وكما أن الإجماع مهم في بِب المقاصد، فَكذلك معرفَة المقاصد مهمة في الإجماع 

 :وتظهر أهميتها من ناحيتين أيضاً  

أن الإجماع لا ينعقد إلا بعد اتفاق جميع مجتهدي الأمة كما سبق فَالاجتهاد شرط في حصول  -1 
 اعتبار المخالف ة أيض اً والاجته اد م ن ش روطه المعت برة عن د العلم اء معرفَ ة مقاص د الش ريعة  الإجماع وشرط في

 .كما صرح بذلك السبكي والشاطبي وغيرهما

ذلك لكون الاجتهاد مبناه على فَهم الكتاب والسنة ولا تفه م إلا بفه م مقاص دها الخاص ة والعام ة   
 :كما تقدم في المبحثين السابقين
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 .ون معرفَة المقاصد شرطاً في الاجتهاد والاجتهاد شرط في الإجماعوإذا تقرر ك 

 ..فَإن حصول الإجماع متوقف على معرفَة مقاصد الشريعة من هذه

 .الْيثية لكون شرط الشرط شرطاً في المشروط

ق  د يك  ون  أن الإجم  اع ق  د يس  تند إلى ن  ص م  ن الكت  اب والس  ن ة، وق  د يس  تند إلى اجته  اد ورأي -2 
اص د الش  ريعة ومص الْها فَتك ون الْاج  ة في ه ذه الْال ة إلى المقاص  د ض رورية إذ لا يمك ن بن  اء مبني اً عل ى مق

 .الْكم والْالة هذه إلا على ما يفهم من مقاصد الشارع ونصوصه

 .يتلخص عاقة المقاصد بِلإجماع

 .الإجماع يؤكد دلالة الكتاب والسنة ، فَهو مؤكد ومرسخ لما فَيها من مقاصد وحكم 

المقاص  د ال  تي يحص  ل الإجم  اع عليه  ا تك  ون أق  وى م  ن المقاص  د ال  تي يختل  ف فَيه  ا، وه  ذا ل  ه : وأيض  اً  
 .أهميته في ال جيح بين المقاصد

وم   ن أب   رز عاق   ة المقاص   د بِلإجم   اع أن   ه يعت   بر مس   لكا م   ن مس   الك معرفَ   ة العل   ل إذ يمث   ل الإجم   اع م   دركا ، 
 .وسبيا إلى معرفَة المقاصد والاهتداء إليها 

بِلإجم  اع وع  دم اعتب  اره دل  يا وحج  ة يمث  ل مناقض  ة لمقص  ود الش  ارع وإه  دارا عظيم  ا لرافَ  د م  ن وه  دم الأخ  ذ 
 .روافَد المقاصد

 علاةة المقاصد بالقياس:رابعا 

 .التقدير والمساواة  :القياس لغة

 .إثبات مثل حكم معلوم في معلوم آخر لاش اكهما في علة الْكم عند المثبت) :وفي الاصطلاح

 .ن الأدلة المتفق عليها في المذاهب الأربعةوالقياس م 
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 . .والذي ذهب إليه الجمهور من الصحابة والتابعين والفقهاء والمتكلمين أن القياس حجة عقا وشرعا

 .وخالف في حجيته الظاهرية 

 .ولا شك أن القياس لفظ مجمل منه ما هو حق ومنه ما هو بِطل

 .فَقد النص من الكتاب أو السن ة أو الإجماع والقياس إنما تلجئ إليه الضرورة عند 

ونَك  م بِلإجم اع ثم القي  اس، وه و أض  عف م ن ه  ذا ولكنه ا منزل  ة ض رورة، لأن  ه لا : "ق ال الش  افَعي رحم ه الله
يحل القياس ، والخبر موجود كما يكون التيمم طهارة في السفر عند الإعواز من الماء، ولا يك ون طه ارة إذا 

 ..".وجد الماء

 . عاقة المقاصد بِلقياس خاصة

فَالمقاص  د تمث  ل الض  ابط الش  رعي ال  ذي يض  يط الأقيس  ة ويجعله  ا مُقق  ة ل  روح الش  ريعة وأه  دافَها، ويحق  ق في 
ووظيفته التي ه ي تحص يل المص الح ، وتعطي ل المفاس د ، ويبع د عن ه التش ديد ، وجل ب الْ رج  هالقياس مهمت
 .والتضييق

الش   ريعة علم   ا م   ن أع   ام مُاس   ن الش   ريعة الإس   امة ال   ذي يظه   ر يعت   بر القي   اس الص   حيح الموافَ   ق لمقاص   د 
ديموتها وصاحيتها لكل زمان ومكان ، وي برز انتظامه ا وتوافَقه ا ، وينف ي عنه ا الاخ تاف والتض اد وع دم 
الانس    جام ويرس    خ المختلف     ات ، وينف    ي عنه     ا م    ا يس    مى بِلمخ     الف للق    اس ، وم     ن ثم فَ    ا ض     رورة إلى 

 .المتوهم في أحكام الشريعة الاستحسان لدفَع التعارض 

 علاةة المقاصد بالأدلة المختلف فيها : المطلب الثاني 

 :عاقة المقاصد بِلمصلحة:أولاً 

 :تنقسم المصالح من حيث اعتبار الشرع لها وعدمه إلى ثاثة أقسام 
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 :المصالح المعتبرة -1

ته ا فَه ذه المص الح حج ة ويرج ع وهي المصالح التي شهد الشرع بِعتبارها، وقام الدليل منه على رعاي 
 .حاصلها إلى القياس وهو اقتباس الْكم من معقول النص والإجماع

 :المصالح المرسلة -3

وهي المصالح التي لم يقم دليل خاص من الشارع على اعتبارها ولا على إلغائها، ولكن دلت الأدل ة  
 .العامة على اعتبارها

ذا ح   دثت واقع   ة لم يش   رع الش   ارع له   ا حكم   اً، ولم فَه   ذه المص   الح خل   ت م   ن الش   واهد الخاص   ة، فَ   إ 
تتحقق فَيها علة اعتبرها الشارع لْكم من أحكامه، ووُجد فَيها أمر  مناسب لتشريع الْكم، أي أن تش ريع 

 ..الْكم فَيها من شأنه أن يدفَع ضرراً أو يحقق نفعاً فَهذا الأمر المناسب في هذه الواقعة

أن بن اء الْك م علي ه مظن ة دفَ ع ض رر أو جل ب نف ع، وإنم ا : لحةالمصلحة المرس لة، ووج ه كون ه مص : يسمى
 .لأن الشارع أطلقها فَلم يقيدها بدليل خاص:  يت مرسلة

 .الإطاق: إذ الإرسال في اللغة

 .هي المصلحة التي لم يقم دليل معين على اعتبارها أو إلغائها: وعليه فَإن المصلحة المرسلة 

 : رسلةفَخاصة عاقة المقاصد بِلمصالح الم

أن جل ب المص  الح يمث  ل حف  ظ ورعاي ة مقاص  د الش  ريعة م  ن جان  ب الوج ود ، فَالمص  الح ض  رورية ولا ب  د منه  ا 
حتى تتحل مقاصد الشريعة فَإيجاد المقاصد وتثبيتها ورعايتها والعناية بها لا ي تم إلا بحص ول المص الح والمن افَع 

المص  الح وتكميله  ا وتعطي  ل المفاس  د وتقليله  ا ، وكث  يرا م  ا أش  ار اب  ن تيمي  ة إلى أن الش  ريعة ج  اءت بتحص  يل 
وأن الش ريعة بمثاب ة الن ور والْي  اة للن اس ب ل ه ي أه  م م ن الطع ام والش راب للب  دن والش ريعة لم تهم ل مص  لحة 

 .قط



 الدكتور أحمد خويلدي جمع وترتيب              علم مقاصد الشريعة
 

86 
 

جلب المصالح الْقيقية الموافَقة لروح الشريعة يمثل جانبا مهما في إبراز مُاسن الشريعة وجمالها وسر خلودها 
يها وفي المقابل فَإن إهمال المصالح الْقيقية المضبوطة بضابط الشرع فَيه ه در له ذه المقاص د وترغيب الناس فَ

وخرم لها ومناقضة لمطلوب الشارع ومراده ها قد يجلب العنت والمشقة ويظهر الشريعة بمظهر تب دو فَي ه غ ير 
 . مائمة وملبية لْاجات المكلفين ومصالْهم 

 علاةة المقاصد بالاستحسان: ثانيا 

 تعريف الاستحسان وذكر أقسامه

 :تعريف الاستحسان -أ

 .عد الشيء حسناً  :الاستحسان لغة 

الع  دول : ذكَُ  رَ ل  ه تعريف  ات كث  يرة، ولع  ل أكثره  ا وأدقه  ا تص  ويراً لاستحس  ان ه  و :وفي الاصــطلاح 
 .بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص

 العلاةة بين المقاصد والاستحسان

الاستحسان السابقة؛ يمكننا التع رف عل ى العاق ة ب ين الاستحس ان والمقاص د بعد استعراض أقسام  
 :من الوجوه التالية

 .أن الاستحسان بأقسامه السابقة سواء كان بِلنص أو الإجماع، أو المصلحة أو القياس -1 

 عاقته بِلمقاصد قوية، لأن الاستحسان ت رك القي اس ل دليل آخ ر أق وى من ه فَكأن ه م ن ه ذه الْيثي ة 
يعود إلى الأدلة الأخرى، وإذا كان كذلك فَقد س بق في المباح ث الس ابقة عاق ة المقاص د بِل نص، والإجم اع 

 .والقياس، والمصلحة، وسيأتي الكام عن بقية الأدلة



 الدكتور أحمد خويلدي جمع وترتيب              علم مقاصد الشريعة
 

87 
 

أن الاستحس   ان بِلنظ   ر إلى كون   ه اس   تثناءً م   ن القي   اس الكل   ي ال   ذي ي   ؤدي التزام   ه إلى الْ   رج  -2 
الاعتبار يرجع إلى رعاية مقاصد الش ريعة؛ لأن الاس تثناء م ا ج اء إلا لرفَ ع الْ رج  والضيق والمشقة، فَإنه بهذا

ال  ذي ه  و م  ن أه  م مقاص  د الش  ريعة، أو لتحقي  ق مص  لحة مقص  ودة ش  رعاً، ودفَ  ع مفس  دة مقص  ود دفَعه   ا 
 .شرعاً 

اعل م أن الله ش رع لعب اده الس عي في تحص يل مص الح عاجل ة وآجل ة تجم ع  : قال العز بن عبد الس ام 
قاع  دة منه  ا عل  ة واح  دة، ثم اس  تثنى منه  ا م  ا في مابس  ته مش  قة ش  ديدة، أو مفس  دة ت  ربى عل  ى تل  ك ك  ل 

المص   الح وك   ذلك ش   رع له   م الس   عي في درء مفاس   د في ال   دارين أو في إح   داهما تجم   ع ك   ل قاع   دة منه   ا عل   ة 
ك رحم  ة واح  دة ثم اس  تثنى منه  ا م  ا في اجتناب  ه مش  قة ش  ديدة أو مص  لحة ت  ربى عل  ى تل  ك المفاس  د وك  ل ذل  

بعباده ونظر لهم ورفَق ويعبر ع ن ذل ك كل ه بم ا خ الف القي اس وذل ك ج ار في العب ادات والمعارض ات وس ائر 
 .التصرفَات

 طرق : )فَالقياس لا يمكن التزامه في كل الْالات ولذا عبر ابن رشد عن الاستحسان بأنه 

ع  نى ي  ؤثر في الْك  م يخ  تص ب  ه لقي  اس ي  ؤدي إلى غل  و في الْك  م ومبالغ  ة فَي  ه فَيع  دل عن  ه في بع  ض المواض  ع لم
 .ذلك الموضع

فَ ك القياس في بعض الْالات ليس اعتباطاً أو راجعاً إلى مج رد اله وى والتش هي، ب ل لك ون القي اس  
في تلك الْالات التي ترك فَيها يل زم م ن الأخ ذ ب ه تفوي ت لمقص د م ن مقاص د الش ارع؛ فَحينئ ذٍ يك ون ترك ه 

غرقََ في القياس يكاد يفارق السنة"مالك  متفقاً مع مقاصد حتى جاء عن الإمام
ُ
 "أن الم

أي أن الآخ   ذ بمقتض   اه في ك   ل حال   ة وإن ل   زم منه   ا ح   رج وض   يق، يك   اد يف   ارق م   ا دل   ت علي   ه نص   وص  
 .الكتاب والسن ة وعمل الصحابة من مراعاة رفَع الْرج وتحقيق مقاصد الشريعة

 .شريعة من جلب مصلحة ودفَع مفسدةوقد بين العلماء أن ترك القياس إنما هو لتحقيق مقاصد ال 
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تركن  اه   أي القي  اس   للض  رورة المحوج  ة إلى ذل  ك لعام  ة : ق  ال السرخس  ي في الاستحس  ان بِلض  رورة 
الناس، فَإن الْرج مدفَوع بِلنص، وفي موضع الضرورة يتحقق معنى الْرج لو أخذ فَيه بِلقياس فَكان م وكاً 

 .بِلنص

 : وقال الشاطبي في تعريف الاستحسان 

، الأخ  ذ بمص  لحة جزئي  ة في مقاب  ل دلي  ل كل  ي ومقتض  اه الرج  وع إلى تق  ديم الاس  تدلال المرس  ل عل  ى القي  اس"
فَ  إن م  ن استحس  ن لم يرج  ع إلى مج  رد ذوق  ه وتش  هيه، وإنم  ا رج  ع إلى م  ا عل  م م  ن قص  د الش  ارع في الجمل  ة في 

ن ذل  ك الأم  ر ي  ؤدي إلى فَ  وت أمث  ال تل  ك الأش  ياء المفروض  ة كالمس  ائل ال  تي يقتض  ي فَيه  ا القي  اس أم  راً إلا أ
مصلحة من جهة أخرى، أو جلب مفسدة كذلك، وكثير م ا يتف ق ه ذا في الأص ل الض روري ع ن الْ اجي، 
والْ   اجي ع   ن التكميل   ي، فَيك   ون إج   راء القي   اس مطلق   اً في الض   روري ي   ؤدي إلى ح   رج، ومش   قة في بع   ض 

روري م  ع التكميل  ي وه  و ظ  اهر م  وارده، فَيس  تثنى موض  ع الْ  رج، وك  ذلك في الْ  اجي م  ع التكميل  ي أو الض  
  ".ى

وبه  ذا يظه  ر أن الاستحس  ان بِلض  رورة، والاستحس  ان بِلمص  لحة والاستحس  ان لرفَ  ع المش  قة وإيث  ار التوس  عة 
 .مبناه على مراعاة مقاصد الشريعة. على الخلق كما يعبر عنه ابن العربي

وكله ا   : "لاستحس ان ، فَق ال وقد خلص إلى ه ذه النتيج ة أب و زه رة بع د أن تكل م ع ن تعريف ات المالكي ة 
أي التع اريف   تتج  ه إلى قص  ر الاستحس  ان عل  ى أم  ر واح د وه  و ت  رك مقتض  ى القي  اس لمص  لحة في موض  ع 

 .معين، أي في مسألة جزئية ويدخل في المصلحة رفَع الْرج والتوسعة ودفَع المشقة

ته د عن د بح ث الجزئي ات وإن الاتجاه في ذل ك كل ه ينته ي إلى غاي ة واح دة وه ي ألا يتقي د الفقي ه المج 
 .بتطبيق ما يؤدي إلى إطراد القياس إن وجد مضرة أو مشقة أو منع مصلحة مجتلبة

 :فَعاقة المقاصد بِلاستحسان الصحيح تظهر في الأمور التالية
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أن الاستحسان بمفهومه فَيه ض بط لأص ول الفق ه الكلي ة المط ردة المنعكس ة ، ويجع ل أص ول الش ريعة  -1
 .ى أصول ثابتة متوازنة ومنضبطة لا تناقض فَيها ومقاصدها جارية عل

أن عدم الأخذ بِلاستحسان الصحيح فَيه إفَساد للدين وتضييع لكثير من مصالح الن اس، وجل ب  -2
للمش  قة والْ  رج عل  ى لمكلف  ين ، ولا ش  ك أن ه  ذا من  اقض لمقص  ود الش  ريعة م  ن التيس  ير ورفَ  ع الْ  رج ، إذا 

تحقيق ا للتوس عة ورفَ ع الْ رج ع ن المكلف ين ، ويتجل ى ه ذا أكث ر فَكان لزاما الأخذ ب ه والعم ل عل ى مقتض اة 
 . عند الْديث عن حفظ الْاجيات 

 علاةة المقاصد بسد الذرائع: ثالثا  

 .وردم الثلم إغاق الخلل: الإغاق قال في اللسان السد: السد في اللغة 

 .الوسيلة والسبب: جمع ذريعة، والذريعة: والذرائع 

 .ريعة الوسيلة إلى الشيءالذ: وفي الاصطاح 

 .ما ظاهره الإبِحة ويتوصل به إلى فَعل مُظور : وقيل     

  .الذريعة ما كان وسيلة وطريقا إلى الشيء: وعرفَها ابن القيم

 .منع الجائز لئا يتوصل به إلى الممنوع: والمقصود بسد الذرائع

 :حجية سد الذرائع وذكر أةسامها: ثانيا  

  وخالفهما فَيها ابن حزم الظاهري ، والْنابلة دلة التي قالت بها المالكيةسد الذرائع من الأ 

 . والْنفية ونقل عن الشافَعية

فَقد ظه ر أن قاع دة ال ذرائع متف ق عل ى اعتباره ا في الجمل ة، : "... والشاطبي في الموافَقات إذ يقول 
  ".وإن الخاف في أمر آخر 

 ..".في المناط الذي يتحقق فَيه التذرع وهو من تحقيق المناط هو في الْقيقة: "قال دراز في تعليقه 
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 .ولا مجال في الْقيقة لإنكار الذرائع لقيام الأدلة الكثيرة على اعتبارها على ما سيأتي إن شاء الله

 .غير أن الذريعة التي يجب سدها هي الذريعة التي تؤدي إلى المفسدة يقيناً أو غالباً 

ه ذه ال ذرائع إذا كان ت تفض ي إلى المح رم غالب اً فَإن ه   أي الش ارع   يحرمه ا مطلق اً، ثم : "ق ال ش يخ الإس ام 
وك   ذلك إن كان   ت ق   د تفض   ي وق   د لا تفض   ي لك   ن الطب   ع متق   اض لإفَض   ائها، وأم   ا إن كان   ت إنم   ا تفض   ي 

  ..".أحياناً فَإن لم يكن فَيها مصلحة راجحة على هذا الإفَضاء القليل، وإلا حرمها أيضا

 :القيم هذا الموضع بسطاً حيث قسم الذريعة إلى أربعة أقساموقد زاد ابن 

وسيلة موضوعة للإفَضاء إلى المفسدة كش رب المس كر المفض ي إلى مفس دة الس كر، وكالق ذف المفض ي  -1
إلى مفسدة الفري ة، وال زنا المفض ي إلى اخ تاط المي اه وفَس اد الف راش ونَ و ذل ك فَه ذه أفَع ال وأق وال وض عت 

د ول  يس له  ا ظ  اهر غيره  ا، ثم ب  ين  بع  د ذل  ك أن الش  ريعة ج  اءت بِلمن  ع م  ن ه  ذا القس  م  مفض  ية له  ذه المفاس  
  .كراهة أو تحريماً بحسب درجاته في المفسدة

 .وسيلة موضوعة للمباح قصد بها التوسل إلى المفسدة -2

 .وذلك كمن يعقد النكاح قاصداً به التحليل، أو بعقد البيع قاصداً به الربِ

للمب اح لم يقص د به ا التوس ل إلى المفس دة لكنه ا مفض ية إليه ا غالب اً، ومفس دتها أرج ح وسيلة موضوعة  -3
 .من مصلحتها

وذلك كالص اة في أوق ات النه ي، ومس بة آله ة المش ركين ب ين ظه رانيهم، وت زيُّن المت و  عنه ا في زم ن  
 .عدتها

ث   هل هما ها جاءت الش ريعة بقي النظر في القسمين الوسط   يعني الثاني والثال: "ثم قال رحمه الله 
 .، ثم بين أنهما هنوعان وسرد الأدلة على ذلك" بإبِحتهما أو المنع منهما؟
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وس  يلة موض  وعة للمب  اح وق  د تفض  ي إلى المفس  دة ومص  لحتها أرج  ح م  ن مفس  دتها ك  النظر إلى  -4 
ق  ات النه  ي، وكلم  ة المخطوب  ة والمس  تامة والمش  هود عليه  ا وم  ن يطؤه  ا ويعامله  ا وفَع  ل ذوات الأس  باب في أو 

 .حق عند سلطان جائر ونَو ذلك

 ".فَالشريعة جاءت بإبِحة هذا القسم أو استحبابه أو إيجابه بحسب درجاته في المصلحة: "قال

 :بيان العلاةة بين المقاصد وسد الذرائع: ثالثا  

 :إن من أكثر الأدلة التصاقاً وارتباطاً بِلمقاصد سَده الذرائع، وبيانُ ذلك من وجوه

أن سد الذرائع في نفسه مقصد من مقاصد الشريعة الإسامية قد دلت النصوص الكثيرة على اعتباره  -1
 .ومراعاته

عُونَ  تَسُبُّواح  ﴿ وَلاَ : قوله تعالى: من ذلك وًا الِلّهَ فََ يَسُبُّواح  دُونَ  مَن الهذَينَ يَدح الأنعام  .عَلحمٍ ﴾ بَغَيرحَ  الِلّهَ عَدح
801  

ة المشركين   م ع ك ون الس ب غيظ اً، وحمي ة لله وإهان ة لآله تهم   وم ا ذل ك إلا لكون ه ذريع ة فَحرم الله سب آله
 .إلى سبهم لله تعالى وكان مصلحة ترك مسبته تعالى أرجح من مصلحة سبنا لآلهتهم

 ".وهذا كالتصريح على المنع من الجائز لئا يكون سبباً في فَعل ما لا يجوز : "قال ابن القيم

فَم نعهن م ن الض رب  31: زيَنَ تَهَنه ﴾ الن ور مَ ن يُخحفَ ينَ  مَ ا لَ يُ عحلَمَ  بَأرَحجُلَهَ نه  يَضح ربَحنَ  ﴿ وَلا: وقول ه تع الى
بِلأرج  ل وإن ك  ان ج  ائزاً في نفس  ه لم  ا ي  ؤدي إلي  ه م  ن    اع الرج  ال لأص  وات الخلخ  ال فَيث  ير ذل  ك دواع  ي 

 .الشهوة فَيهم نَوهن

َ انُكُمح  مَلَكَ تح  اله ذَينَ  مَنُ وا ليََسح تَأحذَنكُمُ آ الهذَينَ  أيَ ُّهَا ﴿ ياَ :  وقوله تعالى لُغُ وا لمحَ  وَاله ذَينَ  أيمح لُُ مَ  يَ ب ح  مَ نكُمح ثَ ا َ  الْح
 .52: النور .﴾ مَرهاتٍ 
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فَجُعَلَ الاستئذانُ في الأوقات المذكورة في الآية سداً لذريعة اطاع هالي ك الم ؤمنين وال ذين لم يبلغ وا 
 .ى العورات حين وضع الثياب ونَوهالْلم في هذه الأوقات عل

نع م : ق ال: يا رسول الله وهل يشتم الرجل ولديه: قالوا: من الكبائر شتم الرجل والديه: "صلى الله عليه وسلموقوله 
 ".يسب أبِ الرجل فَيسب أبِه ويسب أمه فَيسب أمه

 .الرجل سابًِ لأبويه بتسببه إلى ذلك وتوسله إليه وإن لم يقصدهصلى الله عليه وسلم فَجعل  

راع   اة س   د ال   ذرائع كث   يرة ، ولا يمك   ن اس   تيعابها في ه   ذا البح   ث ، وم   ن أراد ال   زيادة والأدل   ة الدال   ة عل   ى م
 .فَليراجع ما كتبه ابن القيم

حيث ذكر تسعة وتسعين دلياً على مراعاة سد الذرائع ، ثم قال بعد ذلك ولنقتصر عل ى ه ذا الع دد م ن  
تف اؤلاً بأن ه م ن أحص ى ه ذه الوج وه وعل م  الأمثلة الموافَق لأ اء الله الْس نى ال تي م ن أحص اها دخ ل الجن ة،

أنها من الدين وعمل بها دخل الجنة؛ إذ قد يكون اجتمع له معرفَة أ اء الرب تعالى، ومعرفَة أحكامه، ولله 
 ".وراء ذلك أ اء وأحكام

 ...(وسد الذرائع مطلوب مشروع وهو أصل من الأصول القطعية: )قال الشاطبي رحمه الله 

الذرائع حماية لمقاصد الشريعة، وتوثيقاً للأصل العام الذي قام ت علي ه الش ريعة م ن أن في سد  -2 
 .جلب المصالح ودرء المفاسد

ذل   ك لأن الأم   ر المب   اح ق   د ي   ؤدي الأخ   ذ ب   ه إلى تفوي   ت مقص   د الش   ارع، والمحافَظ   ةُ عل   ى مقص   ود  
ع م ن المب اح لتأديت ه إلى حص ول الشارع أمر  مطلوب  لكونه أعظمً مصلحة، وأقوى أثرا؛ً فَا غَرو إذن إذا من 

مفسدةٍ أعظم مناقضة لمقصود الشارع إذ ل و ترك ت وس ائل الفس اد وذرائع ه مفتوح ة، لك ان حص ول الفس اد 
 :أمراً لا مناص منه على حد قول القائل

 !إياك إياك أن تبتل بِلماء  ألقاه في اليم مكتوفَاً وقال له
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 :ولله در ابن القيم إذ يقول 

تعالى شيئاً وله ط رق ووس ائل تفض ي إلي ه، فَإن ه يحرمه ا ويمن ع منه ا، تحقيق اً لتحريم ه، وتثبيت اً فَإذا حرم الرب "
 ..له، ومنعاً من أن يُ قحربَ حماه 

 .ولو أبِح الوسائل والذرائع المفضية إليه لكان ذلك نقضاً للتحريم وإغراءً للنفوس به

ك ال  دنيا تأبى ذل  ك، فَ  إن أح  دهم إذا وحكمتُ  ه تع  الى وعلمُ  ه يأبى ذل  ك ك  ل الإبِء، ب  ل سياس  ة مل  و  
من  ع جن   ده، أو رعيت   ه، أو أه   ل بيت   ه م   ن ش   يء ثم أبِح له   م الط   رق والأس   باب وال   ذرائع الموص   لة إلي   ه، لع   د 

 .متناقضاً، ولْصل من رعيته وجنده ضد مقصوده

 وك  ذلك الأطب  اء إذا أرادوا حس  م ال  داء منع  وا ص  احبه م  ن الط  رق وال  ذرائع الموص  لة إلي  ه، وإلا فَس  د 
 .عليهم ما يرومون إصاحه

فَما الظن بهذه الشريعة الكاملة التي هي في أعلى درجات الْكم ة والمص لحة والكم ال؟ وم ن تأم ل  
 ...".مصادرها ومواردها علم أن الله تعالى ورسوله سد الذرائع المفضية إلى المحارم بأن حرمها ونهى عنها

قيق مقاصد الشريعة ودرء الفساد عنها، لأن م ن وبهذا يتضح أنه يحصل من مراعاة سد الذرائع، تح 
 .أعظم مقاصد الشريعة منع الفساد، وفي منع أسبابه منع له

 .، واعتبار مآل الأفَعال من المقاصد المهمة في الشريعةأن سد الذرائع يرجع إلى اعتبار المآل -3 

ل موافَق   ة أن مخالف   ة النظ   ر في م   آلات الأفَع   ال معت   بر مقص   ود ش   رعاً كان   ت الأفَع   ا: "ق   ال الش   اطبي 
وذل  ك أن المجته  د لا يحك  م عل  ى فَع  ل م  ن الأفَع  ال الص  ادرة ع  ن المكلف  ين بِلإق  دام والإحج  ام إلا بع  د نظ  ره 
إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل، مشروعاً لمصلحة فَيه تستجلب، أو لمفسدة تدرأ ولك ن ل ه م آل عل ى خ اف 

لحة تندفَع به، ولكن له مآل خ اف ذل ك، ما قصد فَيه؛ وقد يكون غير مشروع لمفسدة تنشأ عنه أو مص
 ..فَإذا أطلق القول في الأول
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بِلمش  روعية فَربم  ا أدى اس   تجاب المص  لحة فَي  ه إلى مفس   دة تس  اوي المص  لحة أو تزي   د عليه  ا، فَيك  ون ه   ذا 
 .مانعاً من إطاق القول بِلمشروعية

دة إلى مفسدة تساوي أو وكذلك إذا أطلق القول في الثاني بعدم المشروعية ربما أدى استدفَاع المفس 
وه  و مج  ال للمجته  د ص عب الم  ورد، إلا أن  ه ع  ذب الم  ذاق، . تزي د؛ فَ  ا يص  ح إط  اق الق  ول بع دم المش  روعية

 . ".مُمود الغب،  جارٍ على مقاصد الشريعة

   .الأدلة الشرعية والاستقراء التام أن المآلات معتبرة في أصل المشروعية وها يدل على اعتبار المآل 

  18 البقرة ﴾يَا أيَ ُّهَا النهاسُ اعحبُدُواح رَبهكُمُ الهذَي خَلَقَكُمح وَالهذَينَ مَن قَ بحلَكُمح لَعَلهكُمح تَ ت هقُونَ ﴿: له تعالى كقو 
 .فَبين في الآية مآل الفعل، وهو التقوى

وَالَكُم تَأحكُلُواح  ﴿ وَلاَ : وقوله تعالى نَكُم بَِلحبَاطَلَ  أمَح لُواح  بَ ي ح كهامَ  إَلَى  ابهََ  وَتُدح البق رة  .تَ عحلَمُ ونَ﴾ وَأنَ تُمح  بَِلَإثمحَ  النه اسَ  مَ  نح أمَح وَالَ  فََريَقًا لتََأحكُلُواح  الْحُ

 .وغير ذلك من الآيات المشتملة على التعليل  811
أخ   اف أن يتح   د  الن   اس أن محمداً يقت   ل : "لم   ا أش   ير علي   ه بقت   ل م   ن ظه   ر نفاق   ه م   ن المن   افَقين صلى الله عليه وسلم وقول   ه 
 ..".أصحابه

 ".لولا أن قومك حديث عهدهم بكفر لأسست البيت على قواعد إبراهيم: "وقوله لعائشة
 .وبيان ارتباط سد الذرائع بهذا المقصد

أن المجته  د ينظ  ر إلى الأفَع  ال، وم  ا تنته  ي في جملته  ا إلي  ه، فَ  إن كان  ت تنح  و نَ  و المص  الح ال  تي ه  ي  
ه   ذه المقاص   د، وإن كان   ت مآلاته   ا تنح   و نَ   و  المقاص   د والغ   ايات، كان   ت مطلوب   ة بمق   دار يناس   ب طل   ب

 .المفاسد، فَإنها تكون مُرمة، بما يتناسب مع تحريم هذه المقاصد، وهذا الأخير هو سد الذرائع
 .فَالمجتهد لا يستطيع أن يسد الذريعة حتى يعرف مآلها وثمرتها فَحينئذٍ يحكم عليها بما يناسبها 

 علاةة المقاصد بقول الصحابي: رابعا 
 .المعاشر والمرافَق والمازم :حب في اللغةالصا

 ".مؤمناً به ومات على ذلكصلى الله عليه وسلم من لقي النبي " :وفي الاصطلاح 
 .والمقصود بمذهب الصحابي، رأيه في المسألة أو فَعله 

 .ومذهب الصحابي من الأدلة المختلف فَيها عند كثير من الأصوليين
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 .اج بهوحكى ابن القيم إجماع الأئمة الأربعة على الاحتج 
 .بيان العلاةة بين المقاصد وةول الصحابي

لك  ي ن  درك العاق  ة ب  ين ق  ول الص  حابي، والمقاص  د لا ب  د  أن ن  درك المنزل  ة العظيم  ة، والمكان  ة العالي  ة  
فَ  إنهم ك  انوا أب  ر ه  ذه : )في الفه  م والإدراك كم  ا ق  ال ع  نهم اب  ن مس  عود رضي الله عنهصلى الله عليه وسلم ال  تي تبوأه  ا أص  حاب الن  بي 

وأعمقه  ا علم  اً وأقله  ا تكلف  اً، وأقومه  ا ه  دياً وأحس  نها ح  الًا، ق  وم اخت  ارهم الله لص  حبة نبي  ه،  الأم  ة قل  وبًِ،
 (وإقامة دينه فَاعرفَوا لهم فَضلهم واتبعوا آثارهم فَإنهم كانوا على الهدى المستقيم

فَهم  اً فَه م أعم ق الأم ة علم اً، وأكث رهم ( فَه م أعم  ق الأم ة علم اً ( أعمقه ا علم اً )والش اهد م ن كام ه قول ه  
 وإدراكاً، ونسبةُ علمٍ مَنح بعدَهم إلى علمهم كنسبة فَضلهم إلى فَضلهم
 .وإذا كان هذا من الوضوح بمكان بحيث لا يحتاج إلى حجة وبرهان

 :فَإنا نكتفي في هذا المقام ببيان الأسباب التي بَ و أهَُم اللهُ بها هذه المكانة وهي
 .صلى الله عليه وسلم تلقيهم المباشر من النبي  -1

 :في الفهم من عدة نواحٍ  وهذا له أثره
يتلقون الوحي غَص اً كما أنُزل، ويسمعون كام الن بي  -صلى الله عليه وسلم  –صفاء المورد إذ بتلقيهم من النبي  -أ
 .منه مباشرةصلى الله عليه وسلم 

فَل يس علمه  م مش  وبًِ بم  ا يك  دره، ب  ل ه  و مُ ض الكت  اب والس  ن ة لم يخ  تلط ب  ه آراء الرج  ال، ولا غ  يره 
 .بِبُها من بعد على المسلمين كعلوم الفلسفة وغيرهامن العلوم التي فَتَُحَ 

أفَص   ح الن   اس لس   اناً، وأبلغه   م بي   اناً، وأق   درهم صلى الله عليه وسلم دق   ة الفه   م حي   ث إن معلمه   م رس   ول الله  -ب
 .تفهيماً، فَكيف إذا صادف ذلك آذاناً صاغية، وقلوبًِ واعية، وسليقة مواتية، تنشد الْق وتتلهف لسماعه

يلق ى إل يهم، فَهم اً دقيق اً مطابق اً لم راد الله ورس وله وه ذا الأم ر  لا شك أن ذلك يجعلهم يفهم ون م ا
ن تلق يهم ع ن أفَض ل العلم اء علم اً  في غاية الوضوح، إذ الناس في حياتهم وطلبة العلم في طل بهم يبحث ون إبِ 

 .وأحسنهم تصويراً للمسائل، وأقدرهم تفهيماً 
 . بفضل حسن تعليم معلمهوكم من تلميذ سطع نجمه، وعا كعبه في العلم بفضل الله ثم

 .في حسن التعليم، ولا أقل من ذلكصلى الله عليه وسلم ونَن نعلم أن أحداً لن يبلغ معشار ما بلغ إليه النبي  
 وبهذا شهد معاوية بن الْكم السلمي 

 ...".فَبأبي هو وأمي ما رأيت معلماً قبله ولا بعده أحسن تعليماً منه: "رضي الله عنه حيث قال
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 . بما  عوا وفَهموا ما يحصل لهم من يقين -ج
 .فَعلومهم يقينية، وعلوم من بعدهم يداخلها الظن في كثير من أحوالها

م  ا يحص  ل له  م م  ن الاط  اع عل  ى أس  باب الن  زول، وأس  باب ورود الأحادي  ث، ومعرفَ  ة الناس  خ  –د 
 .والمنسوي ها يعينهم على فَهم المراد وإدراك المقاصد

 .التي تفسر أقواله، وتشرحها صلى الله عليه وسلمما يحصل لهم من مشاهدة أفَعال النبي  –و 
 .وتبين آيات القرآن وتوضحها، ويوقف بها على المراد

 :سليقتهم العربية -2
بس ليقتهم ويعرفَ ون وج وه دلالته ا عل ى معانيه ا؛ فَ ا صلى الله عليه وسلم فَهم يفهمون آي الق رآن، وأحادي ث الن بي 

 .يحتاجون إلى ما يحتاج إليه من بعدهم من دراسة قواعد اللغة، وقواعد الأصول
 :إخاصهم لله وتقواهم له -3

﴿ وَات هقُ  واح الِلّهَ : فَببرك ة إخاص هم نال وا العل وم الكث يرة النافَع ة، في أوق  ات قليل ة ، كم ا ق ال تب ارك وتع الى     
ُ ﴾ وَيُ عَلَ مُكُمُ   111البقرة  الِلّه

 .صلى الله عليه وسلم فَذا أبو هريرة يسلم عام خيبر ، ويحفظ مئات الأحاديث من أحاديث النبي  
ق ال اب ن صلى الله عليه وسلم ذا فَكل هذه الأسباب ش كلت فَقه اً ق وياً متماس كاً ل دى أص حاب الن بي فَإذا تقرر ه 

و   اعهم م  ن بعض  هم، وعلمه  م بِلعربي  ة صلى الله عليه وسلم الق  يم بع  د أن ذك  ر م  دارك اختص  وا به  ا   كس  ماعهم م  ن الن  بي 
 .على أكمل الوجوه

كانوا أبر قل وبًِ   أما المدارك التي شاركناهم فَيها من دلالات الألفاظ والأقيسة؛ فَا ريب أنهم:  "قال 
وأعمق علماً، وأقل تكلف اً وأق رب إلى أن يوفَ ق وا فَيه ا لم ا لَم نوُفَه قح ل ه نَ ن، لم ا خص هم الله تع الى ب ه م ن توق د 
الأذه   ان، وفَص   احة اللس   ان، وس   عة العل   م، وس   هولة الأخ   ذ، وحس   ن الإدراك وس   رعته، وقل   ة المع   ارض أو 

 .عدمه، وحسن المقصد وتقوى الرب تعالى
ة طبيعتهم وسليقتهم، والمعاني الصحيحة مركوزة في فَطرهم وعقولهم، ولا حاجة بهم إلى النظ ر فَالعربي 

في الإس   نادس وأح   وال ال   رواة وعل    ل الْ   ديث والج   رح والتع   ديل ولا إلى النظ    ر في قواع   د الأص   ول وأوض    اع 
 .الأصوليين

 :بل قد غنوا عن ذلك كله فَليس في حقهم إلا أمران 
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 . كذا، وقال رسوله كذاقال الله تعالى: أحدهما 
 .معناه كذا وكذا: والثاني 
وه   م أس   عد الن   اس به   اتين المق   دمتين، وأحظ   ى الأم   ة بهم   ا، فَق   واهم مت   وفَرة مجتمع   ة عليهم   ا، وأم   ا  

المتأخرون فَق واهم متفرق ة وهممه م متش عبة، فَالعربي ة وتوابعه ا ق د أخ ذت م ن ق وى أذه انهم ش عبة، والأص ول 
وعل   م الإس   ناد وأح   وال ال   رواة ق   د أخ   ذ منه   ا ش   عبة، وفَك   رهم في ك   ام  وقواع   دها ق   د أخ   ذت منه   ا ش   عبة،

مص  نفيهم، وش  يوخهم عل  ى اخ  تافَهم وم  ا أرادوا ب  ه ق  د أخ  ذ منه  ا ش  عبة، إلى غ  ير ذل  ك م  ن الأم  ور، فَ  إذا 
وصلوا إلى النصوص النبوية   إن كان لهم همم تسافَر إليها   وصلوا إليها بقل وب وأذه ان ق د كَل  تح م ن الس ير 

... 
 (. غيرها ، وأوهن قواهم مواصلةُ السير في سواها فَأدركوا من النصوص ومعانيها بحسب القوةفي
أدق فَهم اً وعلم اً بم ا هي أ اللهُ له م م ن الأس باب المعين ة عل ى صلى الله عليه وسلم وبما تق دم يتق رر أن أص حاب الن بي  

 .الفهم والعلم
 .فَبناءً على ذلك فَهم أعلم بمقاصد الشريعة ومراميها من غيرهم

العل مُ بِلكت اب والس ن ة وط رق الاس تنباط منهم ا، : ن مَنح أهَمَ  الط رقَ المحص لة لمقاص د الش ريعة ولكو  
 :وهذا متوفَر لدى الصحابة با شك على أكمل الوجوه وأحسنها

 ...".السلف أعلم الناس بمقاصد القرآن: "قال الشاطبي  
 ".اصدهاهم القدوة في فَهم الشريعة والجري على مق: "وقال عن الصحابة 
 :وبذلك تتضح العاقة بين الاحتجاج بقول الصحابي والمقاصد   
إذ المتمسك بقول الصحابي آخذ  بِلمقاصد ووالج  فَيها من أوسع أبوابها ول ذا اس تدل م ن ق ال بق ول  

 .الصحابي بأدلة كثيرة من بينها معرفَة الصحابة بمقاصد الشريعة
لين م  ن اجته  ادات الص  حابة المبني  ة عل  ى النظ  ر إلى ولك  ي تتض  ح العاق  ة بص  ورة أكم  ل ن  ذكر مث  ا 

 :مقاصد الشريعة وكلياتها
 :جمع القرآن -1

وه  و أن الص  حابة رأوا أن يُجم  ع الق  رآن في ص  حف بع  د إن اس  تحر القتي  ل ي  وم اليمام  ة بق  راء الق  رآن خوفَ  اً 
 . عليه من الضياع، وحفظاً للدين
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جل  ب المص  لحة المتعلق  ة بِل  دين ودرء المفس  دة  واعتم  ادهم في ذل  ك عل  ى مقص  د م  ن مقاص  د الش  ريعة وه  و
 .عنه

 .فَفي صحيح البخاري أن زيد بن ثابت
أرسل إلي  أبو بكر الصديق مقتل أهل اليمامة، فَإذا عمر بن الخطاب عنده، قال أب و بك ر رض ي : رضي الله عنه قال

ني أخش  ى إن اس  تحر القت  ل إن القت  ل ق  د اس  تحر ي  وم اليمام  ة بق  راء الق  رآن وإ: الله عن  ه إن عم  ر أتاني فَق  ال
كي ف نفع ل ش يئاً لم : بِلقراء بِلمواطن فَيذهب كثير من القرآن، وإني أرى أن تأمر صمع الق رآن، قل ت لعم ر

 ؟ صلى الله عليه وسلم يفعله رسول الله 
ق  ال عم  ر ذل  ك والله خ  ير ، فَل  م ي  زل عم  ر ي  راجعني ح  تى ش  رح الله ص  دري ل  ذلك ، ورأي  ت في ذل  ك ال  ذي 

 .الأثر...( رأى عمر
 :الصناع تضمين -2
 : وذلك حفظاً لأموال الناس من الضياع قال الشاطبي 
 ".لا يصلح الناس إلا ذاك: )إن الخلفاء الراشدين قضوا بتضمين الصناع ، قال علي رضي الله عنه"
 .وفي هذا مراعاة لمقصد من مقاصد الشريعة وهو حفظ الأموال من الضياع 

 :.فَتتجلى عاقة المقاصد بأقوال الصحابة بِلآتي

 .الاستدلال على ضرورة مراعاة المقاصد وحفظها وذلك بأفَعلهم وأقوالهم  -1         
 . الاهتداء بهم في إدراك مقاصد الشريعة وفَهم معاني الكتاب والسنة وحقائقها  -2

تشكل أقوال الصحابة ضابطا في أعمال المقاصد والاعتدال فَيها وفي تنزيل ذلك على الواقع  -3
. 

 .ةة المقاصد بالعر علا: خامسا 
 :منها يطلق على عدة معانٍ :  العرف لغة

الع رف والمع روف والعارفَ ة واح د ض د النك ر ، وه و  : "ما تعرفَه النفوس وتطمئن إليه ق ال في اللس ان 
 ".كل ما تعرفَه النفوس من الخير وتبسأ به وتطمئن إليه

 . ".رسمستعار من عرف الفرس أي يتتابعون كعرف الف: "قال في اللسان



 الدكتور أحمد خويلدي جمع وترتيب              علم مقاصد الشريعة
 

99 
 

عُ  رَ ف بأن  ه عب  ارة عم  ا يس تقر في النف  وس م  ن الأم  ور المتك  ررة المعقول  ة عن  د : والع رف في الاص  طاح 
 .".عادة جمهور قوم في قول أو فَعل: "، وعرفَه بعضهم بأنهالطباع السليمة

 ..وعلى الجملة فَمقصود الأصوليين به الأمر الذي اعتاده جميع الناس أو أكثرهم 
 .ن أو بعضها من الأقوال والأفَعالفي جميع البلدا

 ..وإن حصل خاف في التفاصيل والعرف من الأدلة المعتبرة في الجملة عند جميع المذاهب
ومن المقرر أن الشريعة الإسامية جاءت صلب المصالح وتكميلها، ودرء المفاسد وتقليلها وهذا أمر  

 .لا مرية فَيه
شر وفَساد فَهي بعيدة عنه كل البعد، إذا علم ذلك فَإن  فَكل خير وصاح فَالشريعة أولى به، وكل 

الش  ريعة ق  د ج  اءت إلى المجتم  ع الج  اهلي وه  و يع  ج بِلع  ادات والأع  راف حس  نها وقبيحه  ا، فَ  أقرت منه  ا م  ا  
وألغت ما كان سيئاً قبيحاً جالباً للفساد في العاج ل . كان حسناً جالباً للصاح والنفع في العاجل والآجل

 .والآجل
لإش     راك بِلله وعب     ادة الأوثان، ووأد البن     ات ، وال     ربِ، والخم     ر وغيره     ا ه     ا ك     ان الع     رب فَحرم     ت ا 

 .يتعارفَونه فَيما بينهم
وأق  رت مك  ارم الأخ  اق م  ن الك  رم، ونص  ر المظل  وم، وإغاث  ة المله  وف، وص  لة ال  رحم وغ  ير ذل  ك م  ن  

 .الأخاق الجالبة للخير والصاح
 حة في الدنيا وكل ذلك على ضوء مقصدها العظيم جلب المصل 

والآخرة ودرء المفسدة فَيهما، فَمن هذه الزاوية نجد أن الشريعة لم تهم ل ع رف الن اس ب ل أق رت من ه م ا ك ان 
لم ا قطعن ا بأن الش ارع ج اء بِعتب ار المص الح؛ : "صالْاً مُققاً للمصلحة متمشياً مع مقاصدها، قال الشاطبي

ا ك  ان التش  ريع عل  ة وزان واح  د، دل عل  ى ج  ريان المص  الح ل  زم القط  ع بأن  ه لا ب  د م  ن اعتب  ار العوائ  د؛ لأن  ه إذ
على ذلك؛ لأن أصل التشريع سبب المصالح، والتشريع دائم كما تقدم فَالمص الح ك ذلك، وه و مع نى اعتب اره 

       ".للعادات في التشريع
 :ولذا سنعرض العاقة بين العرف ومقاصد الشريعة من خال ما يأتي    
 ..في بعض أحكامها على العرف أن الشريعة أحالت -1 
 :من ذلك  
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َ  يُ رحضَعحنَ  ﴿ وَالحوَالَدَاتُ : قوله تعالى –أ       َ  أَوحلَادَهُنه حَوحلَينح  وَعلَى الرهضَاعَةَ  يتَُمه  أَن أرَاَدَ  لَمَنح  كَامَلَينح
وَتُ هُنه  لَهُ  الحمَوحلُودَ   . 233﴾ البقرة  بَِلحمَعحرُوفَ  رزَحقُ هُنه وكََسح

بم ا يج ب لمثله ا عل ى مثل ه إذا ك ان الله   تع الى ذكَ رهُ   ق د ( بِلمع روف)ويع ني بقول ه : )ن جري رق ال اب 
علم تفاوت أحوال خلق ه بِلغ نى والفق ر، وأن م نهم الموس ع والمق   وبَ  ينح ذل ك، فَ أمر ك اً أن ينف ق عل ى م ن 

 ".لزمته نفقته من زوجته وولده على قدر ميسرته
ليه  ا في ك  ام اب  ن جري  ر إلا بمعرفَ  ة الع  رف الس  ائد في المجتم  ع وه  ذا ال  ذي ولا تع  رف المثلي  ة المش  ار إ

 .أحالت عليه الآية
 ".بما يجب لمثلها على مثله: "وإذا تأملنا ما قاله ابن جرير من قوله

 ".لا ضرر ولا ضرار"نجد تحقيقاً لمقصد من مقاصد الشريعة وهو دفَع الضرر 
 سَ عَتَهَ وَمَ ن مَ  ن سَ عَةٍ  ذُو قوله في آية أخرى   ﴿ ليَنُفَ قح  وهذا الذي قصده من الآية كما يدل عليه

سًا إَلاه  الِلّهُ  يُكَلَ فُ  لا الِلّهُ  آتَاهُ  هَها فََ لحينُفَقح  رزَحقهُُ  عَلَيحهَ  قُدَرَ    7آتَاهَا ﴾ الطاق  مَا نَ فح
 .فَالزوج في هذه الآية مطالب أن ينفق بمقدار ما يستيطع

الرجل لو ألزم بقدر معين من الإنفاق لربم ا عج ز عن ه ولربم ا تغ يرت الأح وال  وذلك   والله أعلم   أن
والأعراف حتى يصبح ذلك المع ين غ ير ك افٍ في النفق ة فَأح ال الش ارع في ه ذا الع رف، فَم ا عُ ده كافَلي اً م ن 

وه  ذا أم  ر مش  اهد ومُس  وس يختل  ف بِخ  تاف البل  دان فَض  اً ع  ن   الإنف  اق في ع  رف الن  اس فَه  و ك  ذلك
 .ف الأزمان بحسب أحوال الناس الاجتماعية، والاقتصاديةاختا

 : سَعَتَهَ ﴾ مَ ن سَعَةٍ  ذُو ﴿ ليَنُفَقح :قال ابن العربي في قوله تعالى
هذا يفيد أن النفقة ليست مقدرة شرعاً، وإنما تنقدر عادة حسب الْالة من المنفق والْالة من المنفق علي ه "

 ."، فَتقدر بِلاجتهاد على مجرى العادة
ق  د بين  ا أن  ه ل  يس ل  ه تق  دير ش  رعي وإنم  ا أحال  ه الله س  بحانه عل  ى : في تق  دير الإنف  اق: المس  ألة الرابع  ة: "وق  ال

 ".العادة وهي دليل أصولي بنى الله عليه الأحكام، وربط به الْال والْرام
 . ومن الأحكام التي أحيلت على العرف تقدير المتعة للمطلقة –ب      

رَضُ واح  أَوح  تَمسَُّ وهُنُّ  لمحَ  النَ سَ اءَ مَ ا طلَهقح تُمُ  إَن عَلَ يحكُمح  جُنَ احَ  ﴿لا: كم ا في قول ه تع الى  وَمَتَ عُ وهُنه  فََريَضَ ةً  لَهُ نه  تَ فح
َ َ  وَعَلَى الحمُوسَعَ قَدَرهُُ  عَلَى رهُُ  الحمُقح سَنَيَن﴾ عَلَى حَقاا بَِلحمَعحرُوفَ  مَتَاعًا قَدح  . 236البقرة  الحمُحح
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 بَ لَغُ واح  إَذَا حَ تىهَ  الحيَ تَ امَى ﴿وَاب حتَ لُ واح : في جواز الأكل من مال اليتيم على الع رف وذل ك في قول ه وأحال –ج 
هُمح  آنَسح تُم فَإََنح  النَ كَاحَ  فََ عُواح إلََ يحهَمح  رُشح دًا مَ  ن ح بَ  رُواح  أَن وَبَ دَاراً إَسح راَفَاً تَأحكُلُوهَ ا وَلاَ  أمَح وَالَهمُح  فََ ادح  نَيا اكَ انَ غَ  وَمَ ن يَكح

تَ عحفَفح    6النساء  بَِلحمَعحرُوفَ﴾ فََ لحيَأحكُلح  فََقَيراً كَانَ  وَمَن فََ لحيَسح
 :  على العرف في قوله لهند بنت عتبةصلى الله عليه وسلم وكذلك أحال النبي  –د 
 "خذي وولدك ما يكفيك بِلمعروف"

والمقاص  د م  ن  وفَيم  ا تق  دم م  ن الأمثل  ة ال  تي ض  ربناه لإحال  ة الش  ارع عل  ى الع  رف يظه  ر الارتب  اط ب  ين الع  رف
جه   ة أن الش   ارع أح   ال في الأم   ور ال   تي تتغ   ير مص   لحتها وتتب   دل بتغ   ير الأزم   ان والأم   اكن والأح   وال عل   ى 
العرف وذلك لكون عرف الناس العام أو الغالب يحقق المصلحة المرجوة من هذه الأحك ام، ولك ون الع رف 

فَ  إذا حص  ل م  ن . النف  وس وتأن  س ب  هفي الغال  ب إنم  ا يع  بر ع  ن أم  ر تم  س إلي  ه حاج  ة المجتم  ع وتطم  ئن إلي  ه 
النفق   ة، أو المتع   ة، أو الأك   ل م   ن م   ال اليت   يم، م   ا ه   و مع   روف أنس   ت ب   ه النف   وس، وعدت   ه م   ن الع   دل في 

 .الأحكام
وأيض اً ان دفَعت ب  ه الْاج ة وحص  لت الكفاي ة وه  ذا مقص ود الش ارع م  ن النفق ة، فَتحقق  ت المص لحة المرج  وة 

ش  رعاً وعرفَ  اً، وأيض  اً فَي  ه تحقي  ق لمقص  د الش  ارع في الش  مول م  ن الْك  م الش  رعي عل  ى أكم  ل الوج  وه وأتمه  ا 
 .حيث تكون هذه الشريعة صالْة لكل زمان ومكان، تواكب الْياة في كل مراحلها

 .أن الشريعة ذكرت فَيها أحكام مطلقة لم تحدد-2
 .كالْرز، والإكرام، والإحسان، وغيرها

  ".ابط له فَيه ولا في اللغة يرجع فَيه إلى العرفكل ما ورد به الشرع مطلقاً ولا ض"وقد قرر العلماء أن 
وم   ا ذاك إلا لك   ون ذل   ك ه   ا يختل   ف بِخ   تاف الأع   راف، والأزم   ان والأم   اكن فَك   ان طري   ق تحص   يل 

 .مصلحته الإحالة على العرف كما في الذي قبله
مكن     ة أن العلم     اء ق     رروا أن الأحك     ام الاجتهادي     ة المبني     ة عل     ى الع     رف تتغ     ير بتغ     ير الأزم     ان والأ -3

 .والأحوال
 .وهذا أيضاً من دقيق فَهم العلماء رحمهم الله لمقاصد الشريعة

وعل  ى ه  ذا الق  انون   أي مراع  اة الع  رف   تراع  ى الفت  اوى عل  ى ط  ول الأيام فَمهم  ا تج  دد في : "ق  ال الق  رافي
ج ل م ن العرف اعتبرحهُ، ومهما سقط أسقَطحهُ، ولا تجمدح على المسطور في الكتب طول عم رك ب ل إذا ج اء ر 
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رهَ عليه وأفَتَه به دون عرف  غير أهل إقليمك يستفتيك لا تجره على عرف بلدك واسأله عن عرف بلده وأجح
  بلدك والمقرر في كتبك فَهذا هو الْق الواضح المبين، والجمود على المنقولات

 .."أبداً ضال في الدين، وجهل بمقاصد علماء المسلمين والسلف الماضين
يم عاق  ة الع  رف بِلمقاص  د في فَص  ل عق  ده في تغ  ير الفت  وى واختافَه  ا بحس  ب تغ  ير الأزمن  ة وق  د ب  ين اب  ن الق   

ه  ذا فَص  ل عظ  يم النف  ع ج  داً، وق  ع بس  ببه الجه  ل ب  ل : "والأمكن  ة والأح  وال والني  ات والعوائ  د، حي  ث يق  ول
لب  اهرة غل ط عظ يم عل  ى الش ريعة أوج  ب م ن الْ  رج والمش قة وتكلي ف م  ا لا س بيل إلي  ه م ا يعل  م أن الش ريعة ا

 .التي هي في أعلى رتب المصالح لا تأتي به
فَ  إن الش  ريعة مبناه  ا وأساس  ها عل  ى الْك  م ومص  الح العب  اد، وه  ي ع  دل كله  ا ورحم  ة كله  ا، ومص  الح كله  ا، 
فَك   ل مس   ألة خرج   ت ع   ن الع   دل إلى الج   ور، وع   ن الرحم   ة إلى ض   دها، وع   ن المص   لحة إلى المفس   دة، وع   ن 

وإنح أدُحخَلَ  تح فَيه  ا بِلتأوي  ل، فَالش  ريعة ع  دل الله ب  ين عب  اده ورحمت  ه  الْكم  ة إلى العب  ث فَليس  ت م  ن الش  ريعةَ 
 ...".بين خلقه، وظله في أرضه

 .ثم سرد أمثلة كثيرة على تغيير الفتوى
وك ون اب  ن الق يم رحم  ه الله ي  ورد ه ذا الك  ام تح  ت تغي ير الفت  وى يفه  م من ه أن الت  زام فَت  وى واح دة   م  ع تغ  ير 

م   ع م  ا يل   زم م  ن ذل   ك م   ن تغ  ير الأع   راف وتب  دل المص   الح   مخ   الف لمقص   ود  الأح  وال والأم   اكن والأزم  ان
 .الشارع، وهو التزام للحرج والمشقة وتكليف ما لا سبيل إليه

 . فَكان تغيير الفتوى بما يحقق المصلحة الشرعية هو الأمر المقصود للشارع
ختاف العوائد   ومن أفَتى الناس وهذا مُض الفقه   يعني تغير الفتوى بِ: "ويقول ابن القيم في موضع آخر 

بمج   رد المنق   ول في الكت   ب عل   ى اخ   تاف ع   رفَهم وعوائ   دهم وأزمن   تهم وأح   والهم وق   رائن أح   والهم فَق   د ض   ل 
وأضل، وكانت جنايته على الدين أعظم من جناية من طبب الناس كلهم على اختاف باده م وعوائ دهم 

ب دانهم ب ل ه ذا الطبي ب الجاه ل وه ذا المف تي الجاه ل وأزمنتهم وطبائعهم بما في كتاب من كتب الط ب عل ى أ
 ".أضر ما على أديان الناس وأبدانهم والله والمستعان

 :فَهم ها تقدم أن مجال العرف أمور ثاثة -4 
 .العمل في الْالات التي أحال الشارع فَيها عليه -1
 .الأحكام المطلقة في الشريعة التي لم تحدد في الشريعة واللغة -2
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ائل اجتهادية مبناها على تحقيق مصالح الناس وتلمس تلك المصلحة ها اعتاده الناس واستقر عرفَاً مس -3
 .عندهم بِلتجربة والممارسة

 .فَيحكم فَيها بِلعرف نظراً لما يحققه من المصلحة
والعرف في كل تلك المج الات الثاث ة مُق ق للمص لحة كم ا س بق، إذن ظه ر به ذا أن العم ل بِلع رف منظ ور 

إلى مقاصد الشريعة الإسامية بِلدرجة الأولى بحي ث ل و فَس د الن اس تغ ير الْك م بم ا يناس ب ح الهم م ن  فَيه
 .الردع وسد الذرائع ونَو ذلك

 ولذا لم يقل العلماء بِلعرف بدون ضوابط بل قيدوه بشروط
لأن ه حينئ ذٍ يف وت  "ألا يخ الف نص اً ش رعياً "يفهم منها مراعاة المقاصد، من ذل ك أنه م اش  طوا في الع رف  

المص الح الش رعية المتوخ اة في ال نص الش رعي، م ع م ا يتض منه ذل ك م ن إبط ال الش ريعة بِلكلي ة عي اذاً بِلله   
  .لأن العمل بِلأعراف مع معارضتها للشريعة مع كثرة الأعراف وتجددها إبطال للشريعة

لا يك  ون في الع  رف تعطي  ل أ: الش  ريطة الرابع  ة: "وق  د زاد بعض  هم ه  ذا الش  رط إيض  احاً حي  ث ق  ال 
 ".لنص ثابت، أو لأصل قطعي في الشريعة

ولا ش  ك أن مقاص  د الش  ريعة العام  ة قطعي  ة فَ  إذا خالفه  ا الع  رف بط  ل   ول  و لم يك  ن هن  اك دلي  ل  
 خاص من الشرع   لأن القواعد العامة والأصول الكلية دلت عليها أدلة كثيرة،

 .يُ رَد بمخالفته لمقاصد الشريعة وقواعدها العامة من بِب أولىفَإذا رُده العرفُ بمخالفته لنص واحد فَلئن  
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 .ةواعد في مقاصد الشريعة:  التاسعالمبحث 

 وفَيه مطلبان 

 قواعد عامة: المطلب الأول 

 قواعد خاصة : المطلب الثاني 

 ةواعد عامة: لمطلب الأول ا

 :تيةويمكن تلخيصها في القواعد الآ

 .جاءت الشرائع لمصالح العباد فَالأمر والنهي والتخيير بينهما راجع إلى حظ المكلف ومصالْه -   1

 .الشارع وضع الشريعة على اعتبار المصالح بِتفاق  -   2

تكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدها في الخلق وهي حفظ الضروريات والْاجيات   -   3
 .والتحسينيات

 .على مصلحة جزئية في كل مسألة و مصلحة كلية في الجملةاشتمال الشريعة   -   4

 .الأصول الكلية التي جاءت الشريعة بحفظها خمسة وهي الدين والنفس والعقل والنسل والمال  -   5

الضروريات مراعاة في كل ملة وإن اختلفت أوجه الْفظ وهكذا يقتضي الأمر في الْاجيات   - 6
 .والتحسينيات



 الدكتور أحمد خويلدي جمع وترتيب              علم مقاصد الشريعة
 

115 
 

لثا  الضروريات والْاجيات والتحسينيات كليات تقضي على كل جزئي تحتها سواء كان المراتب ا  - 7
إضافَياً أم حقيقياً إذ ليس فَوق هذه الكليات كلي تنتهي إليه بل هي أصول الشريعة وقد تمت فَا يصح أن 

 .وصاً يفقد بعضها حتى يفتقر في إثباته إلى قياس أو غيره فَهي الكافَية في مصالح الخلق عموماً وخص

تنزيل حفظ الضروريات والْاجيات في مُل على وجه واحد لا يمكن بل لابد من اعتبار   - 2
 .خصوصيات الأحوال والأبواب وغير ذلك من الخصوصيات الجزئية

أن الأمور الضرورية أو غيرها من الْاجية والتكميلية إذا اكتنفها من الخارج أمور لا ترضى شرعاً   - 1
 .جلب المصالح صحيح على شرط التحفظ بحسب الاستطاعة من غير حرج فَإن الإقدام على

ما يقع خطأ من المكلف وفَيه إخال بِلضروريات الخمس فَقد شرع التافي حتى تزول المفسدة  -12
 .فَيما يمكن فَيه الإزالة

في أمور  القواعد الكلية من الضروريات والْاجيات والتحسينيات لم يقع فَيها نسخ وإنما وقع النسخ -11
 .جزئية

المراتب الثا  الضروريات والْاجيات والتحسينيات يخدم بعضها بعضاً وتخصص بعضها بعضاً   -  12
 .فَإذا كان كذلك فَا بد من اعتبار الكل في مواردها وبحسب أحوالها

من يجب أن يعتبر في كل رتبة جزئياتها لما في ذلك من المحافَظة على تلك الرتبة وعلى غيرها -  13
 . الكليات

 . الأمر الكلي إذا ثبت فَتخلف بعض الكليات عن مقتضاه لا يخرجه عن كونه كلياً - 14

 : حفظ الضروريات بأمرين -15

 . ما يقيم أركانها ويثبت قواعدها وذلك عبارة عن مراعاتها من جانب الوجود: الأول
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 . ارة عن مراعاتها من جانب العدمما يدرأ عنها الاختال الواقع أو المتوقع فَيها وذلك عب: الثاني

 . جميع أنواع المناسبات ترجع إلى رعاية المقاصد وما انفك عن أمر مقصود فَليس مناسباً  -16

كل مناسبة يرجع حاصلها إلى رعاية مقصود يقع ذلك المقصود في رتبته يشير العقل إلى حفظها   -  17
 . وى في الظهورولا يستغني العقاء عنها فَهو واقع في الرتبة القص

 . في موضوعات الشرع فَيما تعرضت له النصوص غنية و مندوحة عن كل مخ ع بِلمصالح-  12

 . اتباع المصالح مع مناقضة النص بِطل- 11

لابد من المحافَظة على حدود الشريعة والإعراض عن المصالح لأن الفتوى بِلمصلحة اجتهاد ولا - 22
 . اجتهاد مع النص

 . لب الأحكام من مصالح تجانس مصالح الشرعإنما تط -21

 . يجب أن يكون اتباع المصالح مبنياً على ضوابط الشرع ومرا ه -22

 . الشرع يحيط صزئيات من المصالح لا يحيط بها العقل- 23

 ةواعد خاصة : المطلب الثاني 

 : تيالقواعد الخاصة ببعض الأبواب ويمكن أن نذكر منها هنا ستة أقسام وهي كالآ

 : القواعد المتعلقة بمعرفة مقاصد الشريعة: الأول

 . مقاصد الشرع تعرف بِلكتاب والسنة والإجماع -   1

كل ما يتضمن حفظ الأصول الخمسة فَهو مصلحة وكل ما يفوت هذه الأصول فَهو مفسدة ورفَعها   - 2
 . مصلحة
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جماع وكانت من المصالح الغريبة كل مصلحة لا ترجع إلى حفظ مقصود فَهم من الكتاب والسنة والإ  - 3
 . التي لا تائم تصرفَات الشرع فَهي بِطلة

 . إذا تعارض شران أو ضرران فَقصد الشارع دفَع أشد الضررين أو أعظم الشرين -   4

 . الجهة المرجوحة غير مقصودة الاعتبار شرعاً  -   5

يست مقصودة في شرعية ذلك الفعل وطلبه المفسدة أو المشقة التابعة للفعل المطلوب أو الناشئة عنه ل - 6
 . وكذا المصلحة التابعة للمفسدة

 . الْرج مرفَوع فَكل ما يؤدي إليه فَهو ساقط برفَعه إلا بدليل على وضعه -   7

 . أسباب الرخص ليست بمقصودة التحصيل للشارع ولا مقصودة الرفَع -   2

 . الْرج المعتاد مثله في التكاليف غير مرفَوع -   1

الأمر بِلفعل يستلزم قصد الشارع إلى وقوع ذلك الفعل، والنهي يستلزم القصد إلى منع وقوع  -  12
 . المنهي عنه

 . مدح الفعل دليل على قصد الشارع إلى إيقاعه -       11

كل أصل شرعي لم يشهد له نص معين وكان مائماً لتصرفَات الشرع ومأخوذاً معناه من أدلته   -  12
 .  به يبنى عليه ويرجع إليه إذا كان الأصل قد صار بمجموع أدلته مقطوعاً فَهو صحيح 

  .وضع الأسباب يستلزم قصد الواضع إلى المسببات -       13

إن الشرع لا يعتبر من المقاصد إلا ما تعلق به غرض صحيح مُصل لمصلحة أو دارئ  -       14
  .لمفسدة

 : القواعد المتعلقة بالمكملات:الثاني
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 . كل مكمل عاد على أصله بِلنقض فَباطل  -   1

 . إبطال الأصل إبطال للتكملة -   2

 . المكمل للمكمل مكمل -   3

 . المقاصد الضرورية في الشريعة أصل للحاجية والتحسينية -   4

- :القواعد المتعلقة بوسائل المقاصد: الثالث

 . الوسائل لها أحكام المقاصد -   1

 . ن وسيلة المحرم غير مُرمة إذا أفَضت إلى مصلحة راجحةقد تكو  -   2

 . كلما سقط اعتبار المقصد سقط اعتبار الوسيلة - 3

 . كل تصرف جر فَساداً أو دفَع صاحاً فَهو منهي عنه  -   4

 . أن أجور الوسائل وآثامها تختلف بِختاف مقاصدها -   5

 . أعظمكلما قويت الوسيلة إلى الأداء كان إثمها   -   6

 . أن عدم إفَضاء الوسيلة إلى المقصد يبطل اعتبارها -   7

 . الوسائل أخفض رتبة من المقاصد -   2

إذا تعددت الوسائل إلى المقصد الواحد فَتعتبر الشريعة في التكليف بتحصيلها أقوى تلك الوسائل  - 1
 . راً تحصياً للمقصد المتوسل إليه بحيث يحصل كاماً راسخاً عاجاً ميسو 

إذا تساوت الوسائل في الإفَضاء إلى المقصد بِعتبار أحواله كلها سوت الشريعة في اعتبارها وتخير  -  12
 . المكلف في تحصيل بعضها دون بعضها الآخر إذ الوسائل ليست مقصودة لذاتها
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 . إن الشيء إذا كان واجباً وله وسائل متعددة لا يجب أحدها عيناً -  11

لوسيلة متضمنة مفسدة تكره أو تحرم لأجلها وما جعلت وسيلة إليه ليس بحرام ولا قد تكون ا-  12
 . مكروه

 . يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد - 13

- :القواعد المتعلقة بالمقاصد التابعة:الرابع

 .المقاصد التابعة خادمة للمقاصد الأصلية ومكملة لها -   1

 .اً للقصد الأصلي فَالقصد إليه ابتداءً صحيح وإلا فَاالتابع إذا كان خادم -   2

 .لا يعتبر التابع إذا كان اعتباره يعود على المتبوع بِلإخال -   3

ما كان من التوابع مقويًا ومعيناً على أصل العبادة وغير قادح في الإخاص فَهو المقصود التبعي  - 4
 .السائغ وما لا فَا

التابعة مثبتاً للمقصد الأصلي ومقوياً لْكمته ومستدعياً لطلبه و إدامته فَهو أن ما كان من المقاصد  - 5
 . المقصود للشارع وإن لم ينص عليه

 .أن القصد التابع إذا كان الباعث عليه القصد الأصلي كان فَرعاً من فَروعه فَله حكمه -   6

 : القواعد المتعلقة بمقاصد المكلفين:الخامس

 .لف أن يكون قصده في العمل موافَقاً لقصده في التكليف  قصد الشارع من المك 1

 .  كل قصد يخالف قصد الشارع فَهو بِطل 2
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  كل أمر شاق جعل الشارع فَيه للمكلف مخرجاً فَقصد الشارع بذلك المخرج أن يتحراه إن شاء على  3
 .الوجه الذي شرعه له

-5 .ضة لقصد الشرع ولا يش ط ظهور الموافَقة  أن الأمور العادية إنما يعتبر في صحتها ألا تكون مناق 4
 .القصد غير الشرعي هادم للقصد الشرعي    

 :القواعد المتعلقة بالترجيحات: السادس

 .آكد المراتب الضروريات فَالْاجيات فَالتحسينيات -   1

 .المقاصد العامة مقدمة على الخاصة -   2

 عتبرة في كل ملة وأعظم المفاسد ما أعظم المصالح جريان الأمور الضرورية الخمسة الم -3

 .يكر عليها بِلإخال

 .يرجح ما كان راجعاً إلى كلي ضروري على ما رجع إلى كلي تحسيني -   4

 . درء المفاسد مقدم على جلب المصالح -   6 .المصلحة الأصلية أولى من التكميلية -   5

 . مراعاة المقاصد مقدمة على رعاية الوسائل أبداً  -   7

 .تقدم المصلحة الغالبة على المفسدة النادرة -   2

 .ما تثبت مفسدته في جميع الأحوال مقدم على ما تثبت مفسدته في حال دون حال -   1

 .تقدم المفسدة المجمع عليها على المختلف فَيها-  12

 .حفظ البعض أولى من تضييع الكل - 11

 .ى المراتبما كان مطلوبِ بِلقصد الأول هو أعل - 12


